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: الاستاذ على المنتطاوى 
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5 الس وان في الآديين الاستاذ غرى أبو المرد 00 5 اذاف تال 1 
“ده حامان تتاحيان , . . . : الاستاذ محود ة ومن يرج تسوت يمود + ومن عاد وت 3 يرج 


هكذا يتحرك الثلك الدوار حركة الطاحون الثقيلة الساحتة » 
فيلفظ القشرء ويحنظ اللباب ٠‏ ويمنى ١‏ كدار الوجود بالندم ؛ 


رفن 


وبع حطام اليف برياح المريف » ويجدد مارث من ديباجة 
الميش يأفواف الربيم ؛ وابن آدم فى يد التدر المصركف عحراث 
ومتجل ؛ مضه يرع الأمان والعمران واخير » و بعضه يقطع السلام 
والرثام والحب » وبين هاتين القوتين المتكاقثتين يسير هذا 
الكوكب لمخم فلايت ؛ ويقتدفق هذا الدهر الى" ذلا يركد » 
تم لا ينسحق ينهما إلا هذا النى الذى سلط ننسه على نفسه ! 
+ # ا 

له المد ولنا الجد | لم تسكن أمتنا من شيمة الللام ولا عصبة 
الخصام ولا فرقة الميدم ؛ إنما كانت خير أمة أخررجت للناس ١‏ أمرت 
با لمروف » ومبت عن المتكر » وأعلنت كلة الله » و بلغت رسالة 
الحق ‏ وحملت أمانة الل . هذا تاريجخنا ٠»‏ تتألق أيامه الغرة فى خظلام 
الماضى »كا تتألق الكوا كب الزهر ف حَلّكالايل . أرش دنا الضال 
فاهتدى ؛ وحمينا الذليل فمز » وعامنا الجاهل فتعم ؟ نممكنا فى أرضنا 
الفسيحة ودنيانا العرريضة لمناصر اجال والخير » قفويت ف كل ننس * 
وازدهرث فى كل جنس ؛ وانبمست فى كل دين » وانتشرت فى 
كل أفق ؟ وحققنا لهذا الا نسانطر يدالعدوان وعبد الطنيا نأحاديث 
أحلامه وهراجن أمانيه: من الأأخوة الثى يعم بها اليم » والمساواة 
الى بقوم عليها المدل , والحرية الى تخصب فيها المدارك ؟ لأنرسالتنا 
لم بوحها البوع ولا الطمع ؛ وإنا أوحاها الذى لق الوت والحياة» 
وجمل الظلام والنورء وأوجد النساد والصلاح ‏ ليدرأ قوة بقوة » 
ويصلح نظاما بنظام ؛ ويتقذ إنسانا بإإنسان 

فلنا أدركنا ضمف الخلوق ونقص البشر ؛ فندحتنا تكاليف 
الرسالة وأعباء الجد » أغفينا حقبة لنسترقه ونستجم ؟ ثم صمونا اليوم 
مسح الكرى عن الجنون » وننفض الغبار عن الأوجه ؛ فاذا الما 
بمصف به سار من البشع المسلح والطمع الباغى ؟ واذا الذين 
الشرق يقلبه مزاج الغرى إلى كَلبٍ وغَلَبِ : فبقرية موسى رثا 
ودسيسة ؛ وروحية عيسى خصومة وحرب ؟ واذا رجل ل ثنبته سحراء 
العرو بة ؛ ولم تنفحه عطور الشرق »© يطغيه الحديد ويبطره العديد ؛ 
فيقول وهو بحطم الصليب في الحيشة : أناحانى الاسلام 1 


الرسالة 


واذّل" الاسلام أذا ل يمزه أهله! لاياسيدى ! إن الاسلام 
قوته فيه ودفاعه مته ؛ ولا يال كتابه فى أيدينا يعمر القلوببالقوة 6 
ويغمر النفوس بالياة : والقوة قوة الإيعان » والمياة حياة الرونح ؟ 
أما قوة الأساطيل على الاء و المواء فممرها يوم وليلة » / لاتكون 
إلادخانا فى السياء ‏ وحطاماً على الأرض ! 

لدان 

لاإيكون الغرب بقير الشرق إلاسكا يكون الجسم يفير الروح . فلا 
بد من آلف المقليتينوتحالف القوتين لا.قرار النظامفى الدنياوالسلام 
فى العالم. والاسلام_دستورا الدمقر اطي ةالصحيحة . والاشتراكية النظمة» 
والاخوة الشاملة ‏ يبسط يده لكل بد تدفع الانسانية إلى التقدم » 
وترفع للدنية إلى السمو . وهؤلاء الستعمرون الجياع الذين هالهمسره 
وراعهم معناه الخحاولوا أن يطنئوه فىمشرق نوره » ويخئتوه فى مصدر 
عموته؛ليشرقوا الضبائرف الظلام » و يسلبوا الذخائر فى الغفلة «قدأخطأوا 
فهمه وجهاوا قواه . فان نوردمن الله ؛ وسيسطع ما سطءت الشمس؛ 
وإن صوته من السياء . وسنيرتفع ما ارتفع الحق ؛ و إن سلطانه من 
المدل ؛ وسيبتى مابني الكون . فاذا انشقت الأرضءوانفطرت السياءة 
وانكدرت الشمس » عاد إلى مصدره الأزلى باهراً كا صدر عنه» 
طاهراً كا انبثق: منه ! 

لندأصابوا أخيرا لخطبوا ودّه وطلبواحلئه . ذلك عهد جديد ين 
الشرق والغرب » أو ين الس والحرب » سيقف فيه الحق المرببح 
أمام الباطل الداع وجها لوجه . وسيعلم الا تجليز الذدين حالفوا العراق 
ومصر ؛ والفرنسيون الذين ماهدوا سورية ولبنان ء أن الاإسلام 
أصدق وعدا ؛ وأن العرب أوفى ذمة . ولمل هذه التجربة القريبة 
ترف حجب الظنون عن القلوب والميون فيميش أولئتك أصدقاء فى 
فلسطين ٠‏ ورسيش هؤلاء حلفاء فى المخرب 

إن الاسلام روح فبوحيأة » وعفيدة فبوقوة » وشمر يعة فبو 
دستور» ومحبة فهو ميلم + فناماوه على ذلك تكسبوا عطنه وتغنموا 
رفده ؟أما الخداع والرياء »أو الشدة والجناء » فتك أسلحة مذارلة » 
إن قلست قبل" بالأمس فان تقطع بعد اليوم . 

ربوزايو 


الزرسالة 


ق غار حراء 
للاستاذ أحمد امين 
فغار حراءوهوغار ي 
يقرب من ثلاثة أمتار فى 
مترين فى 88 جبل على يسار 
السالكمن فكة إلى عرفة - 
كان خمد وهو فى سن 
الأربعين قبل الرسالة 
كان عمد فى هذه الأايام 
يأف المزلة .لم يكن 
شىء أحب إليه من أن مخلو وحده » 
وكان يخرج إلى شعاب مكة و بطون أوديتها 
وكان يقضى شبراً مجاوراً فى غار حراء 
هكذا تقول كتب السيرة 
فم كان يفكر ؟ وما الذىكان يطلب ؟ وما هذه الحالة 
النفسية الجديدة التى استولت عليه ؟ وما الذى جعله برب من 
الناس وقدكان بهم أنيساً ؟ يسعد بالوحدة , ويسعى إلى العرلة » 
ولا يطمئن إلا إلى نفسه وتفكيره؟ وما النى جعله تار قة 
جبل يشرف منه على العالمحوله قتسبمم نفسه فى التفكير من غير 
أن يحدها حد أو يقف با عند غاية 
ماهذه اللأفكار الى كانت تملا نفسه شبراً فلا يمل التفكير , 
ولعلهكان يود أن ببق كذلك أشبراً لولا واجب أهله وواجب 


عشير نه ؟ 
ولكن هل لنا أن ننساءل هذه الاسئلة ؟ وإذا سالناها فبل 
فى استطاعتنا أن يجيب عنبا ؟ 


هل فى استطاعة الجاهل أن يشرح أفكار الفيلسوق ؟ وهل 
فى مكنة من لابحسن الرياضة أن_يتخيل مايفسكر فيه الوياضي؟ 


يفن 
وهل للنملة أن تتساءل فم يقكر الاإنسان ؟ 

ولكن ماحيلة الانسان وقد خلق طموحا إلى أقصى حد 
وأبعد غاية »ل يقنع ف باب المعرفة “بثىء » لم يقنع بالأرض 
ففكر ف السماء» ولم يقنع بالظاهر قفكر ف الحقائق » بل لم يقنع 
بآثار انه قأراد أن يعرف ذات الله , وهبات هيهات ! 

أكبر الظن أن , ممداً » فى هذه الفترة , وعلى الاخص فى 
غار حراء كان فى حيرة ما أشدها من حيرة عبر الله عنبا بقوله 
« ووجدك ضالا فهدى » 

لقد عرف قرمه فلم يحجبه دينهم ولا نوع حياتهم ولا كفرم 
ولا إيانيم ولا أخلاقهم ؛ وسافر إل الشام قرأى فيه مديئة 
الرومان بما لها وأعمالها التجارية وترفها ونعيمها ودينها الرسمى 
ومظاهره فلم يعجيه شىء من ذلك . لقد رآم يعيشون؟ يعيش 
السمك يأكل بعضه بعضأ . أو م تعيش اإذئاب والقياه فى 
حظيرة وأحدة 3 ١‏ 

رحاك الله ! ما.هذه الميرة الشاملة ؟ لا البداوة'لسذاجتها 
ونظامها أتمبته , ولا الحضارة يترفها وزخارفها أيجبته. لم يعجبه 
ما رأى من وثنية » ول يعجبه ها رأى من تصرانية . فأين الحق؟ 

نقد اطمأن إلى شئء وايجد وهو أنك ما رأ ضلال ؛ وحيره 
شىء واحد وهو سؤاله أين البذتى 

حالة نفسية إذا تملكت نفسا مرهفة وشعورا دقيقا ملكت 
نفسه وغمرت قلبه ؛ لا 1ه أن يعترل الناس لانهم تحرلون يبنه 
وبين تفكيره ويقطعون عليه سلسلة مشاعره 0 

لقد جرب العزلة الساعة واليوم فوجدها تتح قلبه وتريج 
نفسه » ووجد فيا مفتاحا لجيرته واتجاها لحدابته فبالغ فيها حتى 
بلغت الشبر! 

إن الناس وضوضاءم ومناظر جياتهم ينون نفسه فلييرب 
منهم ء وإن منظر الطيعة يجانها وبهائها ورونقها ليحى نفسه 
قليطمئن إليه . يتعاقب عليه فى عزلة الليل والنهار فيجد فكل” 
غذاء نفسه : هذا الليل فى أعل الجبل بسكونه وهدوئه , وسماره 


يكن 


الرساة 


وتحومه ؛ والعالم حولهكله تام ء وهو يناثى النجم ٠‏ ويشاطره 
الاضطراب والخيرة : وهذا انهار - فى أعلالجيل أيضا- يشرف 
منه على العالى من تحته ء فييزأ بالناس وسخاناتهم هزؤا مشوما 
برحمة . واستخفافا ممزوجا بعطف 

كل ذلكوأ كثرمن ذل ككان خف اه قل عمد فى غارحراء . 

لقد عرف الباطل ؛ ويريد أنيعرف الحق ؛ وأدرك الضلالة 
ويريد أن يدرك الحدى ؛ ولم تحب ما عليه التأس . ولكن يريد 
أن يعرف ما ينبغى أن يكون عليه الناس ٠‏ 

هذا الظلام فاين النور ؟ وهذا الممى فاين البصر ؟ وهذا 
مايحب ألا يكون » فاين ما يحب أن يكون ؟ 

لقد طلب الحق -فىغار حراء بعد أن تأت نفسهء 
واستعدت روحه ؛ وكلت مشاعره » وتوجت بالحيرة » فكانت 
حير ته إرهاصا لليقين ؛ وضلاله إرهاصا للهدى 

لم يطلب الحق من طريق الشعر ؛ فالشاعر يتخيل ثم مخال » 
والشاعر مخلق ما لم يكن ولا يدرك ما يحب أن يكون » والشاعر 
يغنى لنفسه ‏ أولا- ولاباس أن يسمع الناس ؛ والشاعر يعيش 
فى جو خيالى مخاقه بنفسه لنفسه . وليس هذا من النبوة فى قليل 
ولا كثير . ولم يطلب الحق من طريق الفلسفة أو العلل » فكلاهما 
عبد الاطق :عبد الالفاظ » عد الكتب » عبد التصوص ؟؛ 
وأحسن أمرهما أنبماعبدان للعقل » والعقل معيب مغرو رمضل؛ 
ولكل إنان عقله ؛ ولكل إنسان تفكيره ‏ ولكل إنسان 
منطقه وقضاياه 

إنما طلب مد الحق من طريق أسى من ذلككاه ٠‏ وأرفع 
من ذلك كله : طلبه من طريق القلب » وأعلن أنه لم يطلب علا 
ولكن طلب إعانا ‏ فاعلن أنه أنى وعفر باميته, لآن القلب فوق 
اللغة » وفوق الكتابة والقراءة » وفوق العل وفوق المنطق ؛ وهر 
القدر المشترك بين الناس » لا يومن بحدود اللغة والجنس , 
ولا يؤمن بحدود اللان والآلوان 

من أجلهذا لم يذهب وقدحار إلى معلم يعلمه الكتاب؛ 
ولا إل مثقف بالكتب والآديان » وإما فضل على ذلك كله 


غار حراء حيث الطبيعة على فطرتها مفتوحة أمام قلبه ٠‏ وحيث 
يتصل هو وهى بريها وربه 

لقد اهتدى إىالصراط المستقي » ولتجداتجاه الانيا. » لااتجاه 
الشعراء والعلاء . وتبيأ للأمر العظم ٠‏ فلعت فى قلبه الشرارة 
الالبية كي بتهيا السحاب فيلمع البرق 

لتقد أضاءت لدهذه الشرارة الالبيةكل شىء , وكانت رسالته 
من جنس هدايته ؛ فرسالته أن بعت الحياة فى القلب » وبيعث 
الضوء إلى النفس »كالقمر يستمد نورهمن الشمس » ثم يعكس 
أشعته اللميلة على الناس ٠‏ يشترك فى الاهتداء به العالم والجامل » 
والذى والغى » والفيلسوف والعاى . على اختلاف فيا بهم » 
لآن لدجم جميعا قدرا مشتركا من القلب صالخا للاهتداء 

وليست العقول مسايرة فى الوق والانحطاط للقاوب ء تقد 
يكون مريض القلب صمح المقل. وقد يكون يح القلبمريض 
العقل » ومقياس صعة الاستفادة من البوة ضضمة القلب لاصمة 
العقّل » فلذلك آمن بلال قبل أن يؤمنعمرو بنالعاص + وأسلت 
جارية بى مؤمل قبل أن يس أبو سفيان 

كانت فترة غار حرا الحد الفاصل بين مد بشرا » وعمد 
بشرا رسولا . لد صعد إليه إنسانا حائراء وهبط منه إنسانا 
نيا » مهتديا مطدئنا . صعد شاكا . وحبط مؤمنا ٠‏ لمع فى 
قلبِه التور الالبى فاذا كل شى, حوله شفاف يراه بقلبه 
و تكشفه بتوره 

نزل من الغار يدعو النا سأنيستضيئوا بضوئه . وأنيحيوا 
قلهم من حياة قليه » وأنسمعوا لصوت اتعلى لمانه» وأذيروا 
عظمة الله ىكل أثر من آثاره 

أى شبر كان هذا الشبر ؟ لو وزن به الزمان لوزنه ؛ واى 
مكان غار حراء ؟ لو فاض لكل مكان لفضله 


أصمر أمين 


ألر. متكاة ولاة 


أحد طالع ىكل لحظة يشع نور من بداية الكون لوأن للكون 
بداية : الى نهاية إلزمن لو أن للزمن نباية - يحم أحمد هو الحق . 
والحق لا ببدأولا يتهى . ولا بظبر ولا يختق . أنه موجود 

إذن ما الاسلام ؟ وكيف ظهر الاسلام بظهور شمد. 


١‏ والمسيحةيظهورالمسيح؛واليبودية بظهورموسى ؟ هنا إزمالتفريق 


بين الحق وثوب اق . بين المعنى والاسلوب .ها الاسلام إلا 
اأسلوب من أساليب الحق؛ ورداء من أرديته . كذلك المسيحية 
وكتلك الهودية . وكذلك كل دين من تلك الآديان السماوية 
إلتى تتحد فى الجوهر ونختاف ف المظهر: وهنا نستطيعأن نفاضل 
بين الأساليبٍ 4 وهنا ققط يجوز لنا أن نفاخر بالدين الآخير ؛ 
إذ جاء باسلوب جامع مافع , سبل مع , حك الوضع ء مصقول 
الترا كيب . فالمفاضلة لا نكون فى الجوهر , لآانه واحد أحد ؛ 
إما الفاضلة فى اللاثواب 

وهنا تخطر عل البال سوال : هتجوز المناضلة بين الأثواب 


وهى كلها من صنع المذالق المعصومالذى لاينبثى أن بخطى” ولا أن 
يصحح ماسب ق أن صدر عنه . أو أنجوهر الحق وحده من شان 
لله » أما الاسلوب الذى يعرض به عل الناس فهو من شأنالرسل 
والآننياء ؟ قبل الارجابة .على هذا السؤال يحب النظر فى قضية 
أخرى : هل للطبع والمزاج والخلق التى ركب عليه النى أو 
الرسول أثر فى أسلوب رسالته ؟ هل شخصية الرسول تطبع 
يخانمها شكل الدين الذى يدعو إليه ؟ وهل لظروف العيش الى 
نكأ عليبا النى دخل فى اتخاذ «القالبء الذىأفرغ فيه «موضوعء 


5 النبوة ؟إن أجب عل ىكل هذا بالاايحاب فان التبعة فى » أسلوب » 
ا الآديان تقع بلا مراء على كاهل الانيياء . والنى إذن مسئول عن 


الطريق الذى اتبعه للاربانة عن , الحق , مسئولية ملقاة على 


٠ 1‏ شخصيته, التى صبغت الشريعة بصبغتها . وعلى قدر المستولية 
تكون الءظمة ؛ وعل قدر , الشخصية » ذات الوجود الفعلى 


تقاس العبقرية العظمى وامجد الاممى . 
إن صح هذا الكلام فا ىأستطيع القول إن النى أو الرسؤل 


]| لايصل إل الح متبجردا عن شخصيته . بل انه لايستطيع الدنو 


من الحق إلا عن طريق شخصيته . كذلك فعل الثى العربى.؛ 
وكذلك فعل المسيح وموسى . وكذلك كل نى لايستطيع أن 
يرى المق إلا عن طريق إحساسه وطبعه وعقله . وهى ملكات 
تختلف باختلاف الاشخاص . وهنا يبدو سر تباين الأساليب 
التى جرت عليها الآديان فى عرض جوهر الحق على الناس . 
ولمل تمدآ هو أكثر الانبياء حرصاً على تنييه الناس فى كل 
مناسبة إلى وجود شخصيته المستقلة ؛ فهو لايفتريذكرهم أنه بشر 
خاضع للقوانين التى بخضع لها البشر» وأنه لايتصل بلته هذا 
الاتصال الخاص الذى قصر على الرسل إلا إذ يشاء الله . وأنه فى 
كثير من حماته الخاصة أو العامة حيث لاوحى ببديه السبيل » 
يتصرف يتصرف البشر . هكذا فل فى معارك بدر وأحد 
والخندق إذكان يستمع إلى مشورة أصعاب الرأى من رجاله . 
وهكذا قعل إذ ل مخف ميله إلى الطيب والنساء . بل انه أعلن 
ذلك الميل لعله أن الميول من ميزات الطبع الى ركيها الخالق 
ق البشر. والنى الحق أجل من أن يكتم مزاجاً أو طبع ؛ وهو 
يعرف أن المزاج والطبع من مقومات الشخصية . 

وهنا تبدو حكلة الاسلام ظاهرة بين سائر الآديان ٠‏ فبى 


أشن 


دين بسيط فطرى ل تدخله صناعة . كل ثىء فيه صادق خالص 
صاف . ليس فيه انكار لقوائين الطبيعة : يل فيه مسايرة حكيمة 
ومصاحبة رشيدة لكل ما فرضه النظام العاوى على البشر من 
حيث تركيببم المادى والمعنوى . ذلك أن أسلوب مد فى إدراك 
, الحق »كان أسلوباً مستقما - فهو قدأدرك أن . معنى » الحق 
إما هو , السبب ء الذى يصدر عنه الناموسالآ كبر » وأذروح 
الوجود هو ١‏ النظام , إذ لا يتصور أن تكون ٠‏ الفوضى» هن 
عناصر الخليقة ٠‏ بل إن الفوضى , إذا حلت فى نظام الوجود 
انقلبت نظاماً؛ لآنه لاوجود بلا نظام ؛ بلى انكلة , الفرضى » 
لال لها إلا فى أدمغة البشر يعبرون بها عنكل ما يحدث شيثا 
من الثلل فى تريب حياتهم الضبعة امحدودة . أما الكون غير 
المتناهي فلا يعرف غير النظام , هذا النظام الذى. فرض على 
الانسان والحبوات والجباد . هل من سبيل إلى عتالفته ؟ إن عخالفة 
النظام الطبيعى للافسان والأاشياء عذالفة لله ؛ وكل دين يقف. فى 
وجه النظم الطبيعية لا يمكن أن يكون من :عند الله لان الله 
لا يتاقض نفسه ٠‏ كل هذا فهمه تمد ووعآه يصيرته النورانية 
لنافذة » خاء أسلوب الاسلام فى الأفصاح عن ٠‏ الحق » وواضحاً 
جلياً ؛ لابأمر بالرهبنة ولا بالفرارمن الدنياء ولابتعذيب الجسد 
من أجل الله لان الله لا يأمر بتحطم ما بئاه 

نا يريد الله أن تعيش الأاحياء طبقا لقوانين الحياة التى 
وضعها.ها . وأن تجاهد فى سبيل هذه الحياة ٠‏ وأن تنغلب على 
عناصر الفناء بما هيأه لحا من مناعة طبيعية . أو مناعة ١‏ كتشابية . 


والدين هو أداة الناعة الاكتاية لمكافة عناصر الفناء ٠‏ 


ألمادية والأديية 

فلئن كانت غاية الدينعند البشر توفير أسباب الحا ةالصحيحة» 
والدنيا الصحيحة خيرتمريد لآخرة سعيحة » فإ نالاسلام بلا مراء 
هودن الصحة فى كل شوء . فبو ذو صوت جهير فى الدعوة إلى 
صحة الجسم وصة العقل وحة العقيدة ٠‏ ؤلئن كان ماضى هذا 
الدين السلم مجيدا 0 إن مستقبله ولاريب بيشر بازدهار هم 
ارح ار امكيااء مرزرين سيا ال اه 
ثرثرة التنطعين ؛ ونتقذه من احتكار الجهال الحترفين: وأن 
نرده إلى منادثه البسيطة الصافية الى لا تصدم تقدماولا تعارض 
التطرر الطبيعى للأاذمان والاشياء . وقنثذ فقط نستطيع أن نفزو 


ارسالة 


تدك ل التفوس وكل العقول . فار الدين ٠‏ امثالى » هوالدمنالبسيط . 
وهل أبسط من الإسلام شريعة وهى لا تعرف ه رجال دن » 
ولاتقر وجود أناس يحعلرن من هدابة الناس حرقة يأ كاون 
منها ويكنزون ؛ وهن ١‏ الدبن » مهنة تدر الرزق وتعطي متاع 
و الدنيا. 0 إن أولئك الذين. يحعلوت ١‏ الدين نذا «للدنا لا 
٠‏ الدنياء سياه للدين » قد طردم الإسلام بميدا عن حظيرته » 
وجعل الدين سمحا باسما باسطأ ذراعيه لكل الئاس لا احتراف 
فيه ولا احتكار ‏ فعم » إنحاجة البش ركافة قد أصبحت متجهة إلى 
هذا امير العلوى الصاق من المادىء البسيطة المستقيمة الى 
لاخداع فيباولا تموبه ولا تناقض ولا تشويه ولا إخلال 
ولا تدخخل ففقواتينالطبيعة الاساسية التووضعها البدع الاعظم 
إذا تم ذلك للا,سلام فى هذا الحصر فلسوف يأفى يوم يقف فيه 
أهل الآرض أجمعرن من كل جنس ولون على آطام بلادم 
يصبحون فىكل حول صبحة ذلك التبوؤدى : 


٠‏ لقد طلع تجم أحداء توفيي اللي 


ظهر حكتاب 
الحاكم بام الى 


وأسرار الدعوة الفاطمية 
بقل جمد عبد الله عنان 


مؤلف مسر الاسلامية ومواقف ماحة فى تاريخ الاسلام واين خلمون 
وديران التحقيق وغيرها 
وهو أتم وأو بحث كتب عنالخام يأم القدء وشخصيتة 
العجية » وحاته المدهقة؛ واختفائه المؤسى ؛ وعن تقل 
الحلافة القاطمية ورسوءها ومو! كما الباذخة ؛ وعن أشر ار 
الدعوة الفاطمية وججالس الحكد: الشبيرة 
عياد فى تحر ثلأمائة صفحة من القطم الكبير مطبرع بدار النشر الخديث 
أجود طبع ومزين بالصرر التاريية 
ثمنه ٠‏ ؟ فرشا والبريد أربعة قروش لداخلالقطر وستة للخارج 
ريطب من المؤلف بعنوانه يشارع الماني أمرة 5١‏ 
ومن عهلة الرسالة ومكتية المضة بمارع المدايع 
وسالر المكاتب الاخرى 


الرسالة 


الاسلام 
بعد ون؟١‏ سنة 


للد كتوز عبد الوهاب عزام 


هاجر الرسول وأصحابه إلى 
المديثة .طوى التار يتخمسا 
وخمسين وثلاثمائة والف " 
عرسلة من شخرج تمد 
وأصمابه تحملون دعوة 
التوحيد والآخوة؛ وكلة 
الحق والعدل والجرية ‏ " 
م الزمان. على عام الهجرة أر بعة عشر قرنا ونصفا وما زال 
تخرق الحجب نؤره » وياوح من خلال الاجيال ستاه . 
مضت أربعة عشرقرئا فى جزر التاريخ ومداهء و غير الدهر 
وخطوبه . فامتدول وزالتدول : وقويت أمم وضعفت أمم ؛ 
: وحيت مذاهب وماتت مذاهب » والأرض ترجف ياعتراك 
الانسانية واختر اب الاديان ء وتدؤىبالآراء تتصادم ..والافكار 
تتقائل , ومن وراء هذا اق يثلب طلقا . وسئة ثليت سنة» 
وآية تنسح آية » وأثر بيق على أثر . 

فأين الاسلام اليوم من 'مبتدائه ؟ وأين بلغ" المملمون بعد 
أربعة عشر قرنا؟ 

قالكانب أورى منذ ستين إن دعوة الاسلام قد اتتهت » 
وإن الإسلام قد وهن , ولم تبق فيه قرة تحرتك الأمم وتسير 
الأجيال ٠‏ 

أحق أن الاسلامقد انتبت دعوته » ودرست أيانه » ولم نبق 
إلا أسياء وأوهام ورسوم وأعلام ؟ هل الاسلام اليوم لاتنيض 
به القلوب ,ولا تشق به العزا”م ء ولا يقيم المثل العليا العمل فى 


يفك 


هذه الحياة , أصار الإسلام تاريخا دابراً واتقلب مجداً ماضيا؟ 
هل طفثت النارء وأقوت الديار؟ 

ماهى دعوة الاسلام ١‏ دعوة ذات شعب تتناول العقائد 
واللأعمالءوتبيمن على العقل والقلب , وتحيْظيابجماعة م نأقطارها , 
وتشمل الآمم جميعها ؛ ولكنها فى أصرطا ترجع إلى أمرين : 
التوحيد. توحيد الله وتوحيد النفس يلتبا من الاوهام 
المتتازعة والخرافات التبافتة وإقامتبا على طريق بيئة لا حيرة 
فيها ولا ضلال 5 ثم توححيد الأفراد فى الماعة بالعدل الشامل 
والتسرية التامة ؛ وإعطاء كل ذى دق حقه , لا عبد ولاحر , 
ولاسائد ولا مسودء ولارفيع ولا وضيع ؟ ُمتوحيد اللماعات 
فلاشرق ولاغرف” ولا عرى ولاعمفى . والآمرالثان : العمل 
الصالم : أن سير الفرد وابماعة والامم إلى الخير . إلى العمل 
لاقامة الحق وهدمالباطل ٠‏ ونشر العدل ومحو الجور - أن تمتلىء 
القاوب نارا تحفزها للعمل ؛ ونورا يبد بها السبيل » وتسمر 
النفرس عن الصغائر والدنايا؛ وتطهر من الأحقادٍ والضغائن؛ 
ونحرر حى تأى على القيود » وتنسع على الحدود ؛ وتنطلق 3 
الكل إلى أ بعد غاية 

فهل اثنبت هذه الدعوة الاسلامية ؟ هل أظلم قلي المسلم ؟ 
هل ذلت نفسه ؟ هل ذهب الخشوع بآماله ؟ هل رده الذعر إلى 
الصغارء وأنزله اليأس إلى القرار؟ هل يس المسلم من السيادة 
ورضى أن قياده 0 

كلاكلا؛ إن فى الاسلام من المثل والاخلاق والفضائل والعرة 
والاباء والسمو والتاريخ الوضاء ما علا المسلمين حياة وآمالا 
وطموحاً واحتراما .لم تنته دعوة الاسلام ولكنها اليوم تقوى 
وتعظم وقد هيا الزمان لهاومهدت الحادئات سيلها . بدأ الاسلام 
دعوته منذ أربعة عشر قرا ولكنبا ل تبلغ غايتها وأجدر بها 
اليوم أن تبلغها 

ماتزال النفو سالا نسانية طاحة إلى السمو ء نراعة إلى الخير » 
مفعمة حب الحق والعدلء انؤتاقة إلى الاخوة والحرية . فلن 
تقف دعوة الاسلام , مايزال المسلم الحق ,يرى نفسه خليفة الله 
فى الأرض » مكلفاً أن يقير العدل بين الناس » موكلا بنصرة 
الخبر ومحارية الشر ؛ أنى كان ومتى استطاع . كل الأرض داره » 
وكل الزمان وقته . فلنتقف دعوة الاسلام مايزال المسل ينطوي 


ليرفا 


عللعزة تقهرالخطوبء وأمل يغلب الزمان؛ ونفس لا نسف”"» 
وقلب لايذل , وما تزال سيرة عمد فى عقله وقلبه, ولا يزال بجد 
الاسلامملء جو انحه , ولا تال كلمة الحق والعدل ملء ضميره . 
قلن تقف دعوة الاسلام ٠‏ إن دعوة الاسلام لانقف جىكوت 
الخلق العلى والقلب الأى فى تفوس البشر. 
وقل للذين يزعمون إنهم حماة الاسلام : إنالاسلام فىحماية 
أهله ورعاية تاريخه.. ما أذ ل الاسلام إن أبتغيفى غيرأولاده حاة ! 
وما أذل الملمين إن رضوا بغير حمايةالته ! ياحسرة عل الحق إن 
القس من الباطل حاميا ! وياخسران العدل إن ابتغى من الظلم 
ناصراً ! وويل لورثة مد إن لم تحمهم سيرة جمد وخلفائه ؛ ومن 
أنجبتهم العصور من أتمته وأبطاله ! 
إن ف دين المسلم » وإن فى قلبالمسلم » وإنفى خلق المسلم » 
مايربا به عن كل دنية » ويصمد به لكل هول؛ و يثبته ىكل 
كارثة » ويسمو به ع ىكل عقبة . 
أبها لحاة الابرار ! لقد أدرئموها على المسليين حربا طاحنة 
فى المشرق والمغرب؛ وغزوتمرثم بالسلاح والفتة والفرية, 
وكدتم لم فى السر والعلاتية ٠.‏ وأستبحتم قيبم كل منكر » حتى 
إذا ظنتم أنهمهانوا وذلواء وينسواوملوا كلتم هل أيا الضعقا 
فتحن الماة الاقوياء ! : 
أيها الحاة : شد ماقسوتمعل المسلين ا لم شد مارفقتم بهم 1 
أما الح : لقد تعلمون أن بضعة آلاف من بنى الاسلام ثبتوا 
كك وسخروابقوا ّ وفنو نت وأساطيلم وجيرشم وطياراتم 
أ كثر من عشرين عاماً ولم يكن سلاحهم إلا عزة الاسلام ويجد 
العرب . 
سلاحهم عريمة الجهاد 
وقوتهم ما سلبوا الاعادى 
يصابرون الآ كيد الصوادى 
ويا كلون الجوع فى البوادى 
قد يتسرا يأساً من الامداد 
إلاثبات القاب فى الجلاد 
ونصرة الر حر للغباد 


م 


الرسسالة 


أت لم كرامة الاسلام 

أى إياء العرب الكرام 

أنيسليوا الاوطان دونالهام 

منيتهم مشارع الام 
فللا تكسر فى أيديهم كلسلاح » وأعرزهم كل قوت ؛ وضاق 
عليعزائمهم كلمجال؛ خرجوا من ديارهم أنفة أن يروا الصغار 
فى الديأرء وإباء أن تجمعهم وا مذلة أرض ؛ وهماليوم مشردون 
فى الأقطار » قد ثالت الخطوب من أموالهم وجبوعهم ونعيميم 
ودطيم ولاثتل من أتفسهم » فكل منهم علم جهادء وصحيفة ٠‏ 
عفار » وسجل هآر ؛ وشبادة ناطقة بما تتجاهلون من العزة 
الاسلامية , والأآنقة العريية . ألا إن الاسلام لم تنته دعوته» ولم 
تضع ف كته , وسييق كلءة الله فى الأرض ء ودعوته إلى البق ٠‏ 
وحجة على الخلق » فى أمره بالاخوة والحرية , والحمل فى الحياة 
على أقوم السئن» إلى أ كرم الغايات ٠‏ 

ألا إن الاسلام دعوة إلى الحياة لا موت » ودعوة إل الحرية 
لا نستعبد » ودعوة إلى العم لا تذل : ودعوة إلى العمل لا تفتن 
ألا إن الاسلام دعوة إلى السلام والاخاء؛ وإلى الصدق 

والوفاء. أن دارت به الأكاذيبء واجتمعت عليه اللاباطيل » 
وسم الحوان » وقوبل بالعدوان؛ فهو دعوة إلى العرة والاباء » 
والصبر على اللا وا ؛ والموت فى سبيل اميق : والخلود من وراء 


الموت . عبر الوشاب عرّامم 


من حديث ا لشرق وأ لغرب 
تيف الركتور 
#لعوضمد 
تمن النسيخة 79 قرشا صاغاً 
يطلب من لمنة التأليف والترجمة والنشرومن المكاتب 


الرسالة 


الريلو ماسب فى الوسعام 
فى عهد الدولة الفاطمية 
للاستاذ محمد عبد الله عنان 


كانت بغداد محور 
الساسة الاسلامية فى 
المشرق يوم كانت الدولة 
العباسية فى ذروة قوتها 
وفتوتها ؟ وكانت الدولة 
بيصرها إلى يغداد قاب 
الاسلام النأبض » ترقب 
حركاتها ومشاريعها؛ وتتحوط لفوراتها وغزواتها ٠.‏ وكانت 
المعارك تضطرم بين الدولتين بلا اتقطاع تقريبا أيام الرشيد 
والمأفون والمعتصم ؛ ولنكن قتوة الدولة العباسية لم يطل أمذهأ ؛ 
فنذ أواخر القرن التاسع تسرى إلييا عوامل الانحلال والوهن» 
وتخبو فيها فورة التضال والغروء ورتجه بصر الدولة البيزئطية 
إلى قوة ناشئة أخرى على ممّر بة من حدودها الجنوبية . ذلك أن 
مصرء ألتى بيت زهاء قرئينونصف قرن ولاية خلافية ‏ غبت 
فى ظلالولاة الأقوياء دولة شبه مستقلة؛ وأخذت تجيش بمختلف 
الاطاع والمشاريع » وألفت الدولة البيزنطية فى قيام الدولة 
الخدانية بالشام . وقيام الدولة الطولوية ثم الدولة الاخشيدية 
بمصر ؛ مواطن جديدة للخطر يحب اتقاؤها . وأخذ ميدارن 
التضال بين الاسلام والنصرانية ,تحول من سبول أرمينية 
وأواسط الأناضول إلى سبول كليكية وشمال الشام . ولما قامت 
الدولة الفاطمية بمصر ‏ رأت الدولة البيزنظية من قوتها وغنافا 
ووفره جيوشها وأساطيلبا ماينذر بتفاقم الخطر؛ وأدركت أنبا 


8. "> 


04 


تواجه على يد هذه الدولة القوية فورة اسلامية جديدة قضطرم 
قرة ونتوة وطموحاء وأخذت ترقب حركات الدولة الجديدة 
ومشاريعها فى يقظة وجزع . 8 

وشغلت الدولة الفاطمية مدىحين خطرالةرامطة الذى كان 
مبددها فى موطنها الجديد » ويكاد بنذرها باحو والفناء العاجل . 
وألفت الدولة البيزنطية من جانبيا فيا أثار:» غزوات القرامطة 
للشام من الا ضطراب والفوضى » فرصة للاإغارة ع الثنام ودفع 
-حدودها إلى الجنوب ؛ وذنت الدولة المدانةف حلي قد اممحلت 
ول تقو بعد على رد الغزاة من الشمال , ولم تلبث أن انضوت 
تحت لواء الروم ( البيزتطيين ) وتعهدتهم بأداء الجزية إستبقاء 
لحياتبا ٠‏ وإتقا لسطوة الدولة الفاطمية الجديدة ٠‏ رينما كان 
الترامطة يزحفون على مصر ؛ وجيوش الحز الفاطمى تدفعهم 
عنها » غزا الرومالشام ؛ وعاثوا فسواحلهواستولواعلىائطا كية , 
وهزموا الجيوش الفاطمية أولا , ثم عادوا فارتدوا أمامها تحت 
أسوار طرابلس » واختتم عهد المعز لدين الله » والروم .يبسطون 

وف عهد العريز بالله استؤتف النضال بين الدوتين ؛ وكان. 
خطر القرامطة قد خبا وتحطم تحت ضربات الدولة الفاطمية ٠‏ 
وألق الفاطميون والر وم أنقسم فى سبول الشام وجها لوجه ؛ 
وكانت الدولة البيزتطية تحوز فى أواخر القرن التاسع وأوائل 
القرن العاشر مرحلة جديدة مر القوة والهوض فى عصر 
الآسرة البسيلية » ولااسما فى عهد الامبراطور بأسيل الثاق 
(>باو ه١١٠‏ م)ء معاصر العزيز بالله وولده الحاك بأمر الله؛ 
وكانت السياسة البيزنطية كعادتها تشجع كل عناصر الاتنقاض 
أو الخروج ف المملكة الإسلامية ؛ فليا همت الجيوش الفاطمية 
بغرو حلب واستغاث بنو حمدان يحلفاهمم الروم ‏ سار الروم 
لقتال المصر بين و نشب ينبما معركة طاحئة عل ىمقرية من أنطا كية 
(81ه- لحو م) ١‏ نهزم الروم هزيمة شديدة ؟؛ وخشيت 
السياسة البيزئطية عواقب هذا الفشل ؛ فسار الامبراطور بأسيل 
الثاتى بنفسه إلى الشام وغزا حنص وأعمالها ؛ وبسط سلطانه على 
معظم سواحل الشام ؛ وارتاعت الخلانة الفاطمية لهذا التطور 
الخطير فى حوادث الشام ؛ وثم العزيز بالمسير بنفسه إلى قتال 
البيزنطيين ٠‏ ولكن الموت أدركه فى الطريق ؛ وخلفه ولده 


لون 
الحم بأمر الله طفلا » وتولى تديير شؤون المملكة وصيه 
برجوان الصقلى؛ واضطريت حوادث الشام حينا » وشجعت 
السياسة البيزنطية قيامالثورة فوصور ء وسارالروم فالبر والبحر 
لؤازرة الثو ار ؛ ولكن برجوانكان رجل الموقف » فبعث إلى 
التشام بحيش كير , استطاع أنيخمدالثورة » وأن يهزم البير نطبين 
فى عدة مواقع ( ويم ه- مؤو م ) ؛ واضطر باسيل الثانى أن 
يسير بنفسه إلى الشام مرة أخرى , ولكته ما ليث أن اضطر إلى 
العودة إلى قسطنطيذة ليتأهب لرد خصومه البلغار الذن هددوه 
بالخزو من الشمال : 1 

وهكذا لبت الشأم مدى حين مدان النضال بين الدولتين 
الفاطمية واليزفطية . كانت السياسة البيزنطية ترى فى قيام الدولة 
الفاطمية وتوطدها بمصر والشام خطرا جديداً عليباء وتحاول 
أن تغالب هذا الخطر ما استطاعت ؛ ركانت الدولة الفاطمية من 
جانبها تعمل لتوطيد حدردها الثمالية ورد الخطر البيزنطي عنها. 
ولم تتكن تجيش فى ذلك با كثر من نرعة دفاعية , ينها كانت 
الدولة البيزنطية تجيش فعهدها الجديد بنزعة إلىالفتحوالتوسع . 
وكانت الخلاقة الفاطمية تتوق الى اتقاء الأحداث والحروب 
الخارجية لتفرغ إلى تنظرشؤوتها الداخلية ؛ فلداهرمت ايوش 
الفاطمية جيوش الامبراطور فى الشام واستطاعت بذاك أن تنبت 
تفوقها العسكرى ء اترز مدبر الدولة برجوان هذه الفرصة ليعقد 
الحدئة مع الدولة البيزنطية ‏ فبعث الى الامبراطور يقترح عقد 
الصلس والمهادنة . فاستجاب باسيل الثا ق لدعوته » واتقمذ.سفارة إلى 
بلاط القافرة ؛ واحتق البلاط الفاطمى بالسفير البيزئطى احتفاء 
عظها وزين الدريوانالخلافى لاستقباله زينة تنوه الروايةبفخامتها 
وروعتها ؛ واتدب برجوان اريسطيس بطريرك بيت المقدس 
وخال الآميرة ست الملك ابئة العزيز بالله وأخت الما 1 بأمر الله 
للبير 3 السفير الييزنطى وتقرير شروط الهدنة مع القيصر 
وعققد أواصر الصداقة بن الدرتين ؛ نسار ارسطيس إل 
قسطتطينية ؛ وقام بالمهمة ؛ وعمدت بين مصر والدولة البيزنطة 
معاهدة سل وصداقة لمدة عشرسنين ؛ وأقام اريسطيس فى عاصمة 
بيزنطية أربعة أعوام حى توق ؛ ول تحدد لنا الرواية تاريخ هذه 
السفارة وللكن المرجم انها وقعت فىأواخر سنة هوم أوأوائل 
سنة .وم ( سلة 26و 0 


الرس_الة 


وشغلت الدولة البيزنطة مدى حين بشؤوتها الداخلية 
وحروبا فى البلقان وأرمينة . وقنعتمنالشاميافطا كية : وهداً 
النضال بين الدولتين حيناًء وتحسنت العلائق يينبما ؛ ولكن 
سياسة الام بامر الله إزاء التصارى » واشتداده فى مطاردتهم": 
وما اتخذه من الاجراءات المدفة لهدم الكنائس والآديارء 
ولاسما كنيسة القيامة ( القير المقدس) بيت المقدس أثارت_ 
حفيظة السياسة البيزنطية . وحفيظة الكنيسة الشرقية الى كانت 
تعتبر نفسها حامية النصرانية فى المشرق ؛ بد أن الدولة اليزنطية 
م قستطع يومئذ أن تتدسخل فى سير الحوادث . وكانت الأأميرة 
سع الك أخت الحاى تخشى عواقب هذه السياسة العنيفة 
وتجاهد في تلطيفباء وكان لها حسما تؤكد الرواية أكبر بد فى 
تدبير مصرع أخيها واتقاذ الخلاقة الفاطمية من عواقب هذه 
السياسة الخطرة . قلما انتبث المأناة بذهاب الام » وقام ولده 
الظاهر 4 عرش الخلافة بتديير ست الملك ورعاتها ؛ عادت 
الخلاقة الفاطمية فى الخال إلى تساحبا الأثور نحو النصارى:_ 
وردت الييم حرياتهم وحقوقهم ؛ ومعح هم بتجديد ما درس 
من كنائسهم ؛ ولاسما كنيسةالقيامة : وألفت ستا مل كالفرصة 
ساتحة لتجديد الصداقة والمبادنة مع الدولة اليذئطية ؛ فبعثت 
نيقفور بطريرك بيت المقدس سفير! إلى باسيل الثانى ليعمل على 
عمد أواصرالتفاهم والصداقة بينالدولتينسنة وو ه (.؟١رم)‏ 
ويطلعه عل ما اتخذه بلاط القاهرة من الاجراءات لتحرير 
التصارى ورفع الارهاق عنهم وحمايتهم ف أموا لهم وأتقسبم ؛ 
وللكن الآميرة ست الك توفيت قبل أن يستطيع السفير تأدية 
مبهته » ورده بلاط قسطنطينة بلطف , فعاد أدراجه ؛ وَلم يحض 
قليل حتى توفى ياسيل الثالى ( ٠١١8‏ م) . 

ولكن:اللخلافة الفاطمية آثرت أن تمضى فى سياستها الودية 
نحو الدولة البيزنطية ؛ ومع أن الجيوش البيزنطية اشتبكت ف 
الأعوام التالية فى عدة معارك وحروب تملية فى خلبوانطا كة 
مع الامراء العرب امحليين » وهزهت أمامبمغير مرة » فان حكرمة 
القاهرة لم نشأ ان تندخل فى تلك المعارك ولا أن تنتبز تنك 
الفرصة محاريةالبيزنطيين ؛ ووفعتالمفاوضات بين الخليقة الظاهر 
لاعزاز دين أنته والإمبراطور رومانوس الثالث لعقد معاهدة 


ارسالة 


لاه 


صداقة بين الدولتين : واشترط الامبراظور لعقدها .أن يتولى 
اادةتعمير كنيسة القيامة وانيعمر النصارىماشاءوا من كناتسوم 
الدارسة» وان يقي بطريركا من قبله لبيت المقدسء وان تمتتع 
حكومة القاهرة من التعرض لشؤون حل بأو مصايرها باعتبارها 
داخلة فى حاية الامبراطرر وتؤدى له الجزية , وأن تمتتع عن 
نجدة صاحب صقلية المسل إذا هاجته الجيوش اليزنطية ؛ ولكن 
الظاهر رفض التخلى عن حلب باعتبارها عأصمة [سلامية جليلة ؛ 
وطالت المفاوضات بين الفريقين : وانتّبت بعقد معاهدة صداقة 
ينهما » سمح فيها للامبراطور ان يتو ل تعمير القبر المقدس» 
والتصارى أن يعمروا كتائسيم وأن يعود منهم من أسل كرها 
إلى دينه ؛ وأن يطلق الامبراطور سراح الأسرى المسلمين لدديهء 
وان يعيد مسجد قسطنطينيةي! كان ويسمحفيه بالآذان وبالخطبة 
للظاهر ؛ يد أن الكنيسة الشبيرة لم يحدد بنازها إلا بعد ذلك 
بنحو عشرة أغوام فى عهد الممتتصر بالله 


وفى غهد الخليفة المستتصر بالته ولد الظاهر اضطربت شثون . 


الخلاقة الفاطمية » واضطربت العلائق بين مصر وبيزنطية » 
وعالت مصر فى أوائل هذا المهد أروع مصائب الغلا والقحط 
والوباء مدى أعوام ثمانية تعرفبالشدة العظمى (+4 0464-4 ه) 


وأرسل المستنصر بلله إلى الأمبراطوز قسطنطين التاسعأن يده | 


بالغلال والاقوات . وتم الاتفاق ينبما عللرشروط هذه المعاونة » 
ولكن الامبراطور نوف قب ل تنفيذ الاتفاق , عخلفته الآمبراطورة 
تيودورا» واشترطت لتنفيذه شروطاجديدة أباها المستتصرء 
واضطربت علائق الدولتين , واشتبك الفريقان فى عدة معارك 
شديدة فى البر والبحر ؛ وف سلة نع ه( ه6١1‏ م ) أرسل 
المستنصر سفيرآ إلى تيودورا هو القاضى أبو عيد الله الفضاعى 
ليحاول تسوية العلائق واستتئاف الصداقة ؛ ولكن السياسة 
البيزئطية ثرت جانبالسلاجقة ورأت أنٍ تتفاممعهم » وأخفق 
سعى السفير المصرى ؛ وكانت فورة السلاجقة قد اضطرمت قبل 
ذلك بالمشرق؛ وأخذتتنذر باجتياح الشأم , وتطورت حوادث 
الام فى الوقت نفسه تطورا سيئاء واستولى الزعماء العرب على 
قواعده ولغوره ‏ فانمزع حلب من يد الخلافة الفاطمية نبائيا » 
وكادت دمشق رفلسطين تخرج عن قبضتها » و تضعضعت قوى 


الدولة فى الداخل والخارج ؛ ثمكانت وثبة السلاجقة تحوالمشرق 
واستيلاوم عل فلسطين ودمشق ؟؛ وأعقبحذلك فورة منالخرب 
كانت أخطر ماعرفت الام الاسلامية : تلك هىثورة الخروب 
الصلييية التى اضطرمت منذ أواخرالرن الحادىعشر : وسرعان 
ما فرت بانتزاع الشام وفلسطين من قبضة الاسلام ؛ وحلك 
المملكة اللاتينية فى بيت المقدس مدى حين ؛ وقامت الامارات 
النصرانة فى الشام حاجزا بي نالدولة الفاطمية والدولة البيزنطية, 
وتحول مجرى العلائق الدبلوماسية بين الاسلام: والنصرانية » 
واقتتم بينبما عهد طويل من النضال المضطرم؛ وانحدرت الدولة 
الفاطمية إلىمرملة الانحلال اللأخير , م انحدرت الدولة البيزنطية 
خصيمئهاومنافستها القديمة إلىمرحلة ممائلة م نالضعف والانحلال 
كر عبر اث غلاب 
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ارون - اشباءا علق" افر - 


لكل جديد لذة ورواج 


إدارة نشر وترويج الصض الاسلامية تقدر هذه الحقيقة. 
فبادر داها بان تسبق غيرها وتقدم لعملائها كل جديد من 
الضحفوالكت ب الحديثة حال ظهورها.قب ل أنتد اوها الآيدى. 
لانها تضع مصلحة عملاما نصب عينها وتسبر داتما على أن 
تجلب هم كل ما قي يسرم ورخاؤيم لاغتقادها أن فى يسرم 
ورخائهم يبرا ورخاء ا.. وأن تقدمبم يعود عليزا 15 يبود 
عليهم بالخين والبركة , فا تزال دائبة على أن تتتهز اعملائما 
أعظم الفرص التي تتكسيهم الشهرة والرواج ودوام المركة 

قيادر حالا بأن بكرن اسمك فى قائمة عبلائم! العديدين فى 
الشرق والة_ب ء وقدم لهاالرصيد الكاقى لطلياتك 

فكل طلب لا يكرن مصحوبا بالنقود لا يلنفت اليه . 

والادارة لا ترصل بمنائعبا بطرءق التحويل مالم يصلما 
معظم القن , وأسعارها محددة لا تقيل مساومة 
شعارها دأئما : الدين المعاملة ؛ و التعاون على ال والنفوى 


رفوي 


ل كنت ادرف" 


للدكتور مد عوض حمد 

1 
ليتنى كنت أدرى ! 
ما طواه القيب من ثيل ويل 
عفنا لاس شو 7 
وظلام أقتم الرجه بعر 
وقضاء مهرم في جتح ليل 
لين ى كنت أدرى ! 

ع 

ليتى كنت أدرى ! 
يوم أن سرت عل انيج التوجر» 
| أذ عله عِيئاً أو إسارًا 7 
مشي طرف وقلى وجنالى 0 


فطريق صقر ٠‏ واهى الحم 
بلا لبن ترا؟ 


وهوا خالا . 
علاالقلبصناء وسرورا وكخارا .. 
ا دعس لني السيمر 


يلار رجور 

يقتل الروح على الأيام قتلا 

يت كنت أدرى ! 

1 

لبلى الع أدرى إِ 

خنا اسك اموا نعي 4 

أحتى مها رحيتا وملانا ,2 

شَرماً لا يرتوى منى غليله 

نما لا أبتغى عنها انصرانا » 

أى أثرب من داء دفار 

أن أرشنها ا زعافا 

لبت ى كنت أدرى ! 5 

ظ 
أنينى ياجبال" ! ندهدأ ابل وأَرْشْتْ جنرنها الفللاه ؟ 
ومقى البسوم مُتمباً ينشد الأن وقد كد ظهره الارعياء» 
وسرت فى الوجود لحفة مشتا ‏ قالمنى ينشق عنه الفضاه . 
الكوة رإكا ا فلن لمن رخن اهار 
لنشيدر بسرى إذا سكن اليل فتراوى به النقرس الظاء : 
د بثرك النفوس وفيا منهنور وروعة وصفاء ؛ 
أنصى ياجبال ! قدهدأ اليل وأرخت جفونها الظلباء 
2 ## 

أنمى باطيؤر ا تسكن تسر آرت الكرها لقا + 
وغطاء الظلاء قد مهل الما لم فلتيح والجال سرا. ؛ 
ناستكى ف الركر أو فاستقرى ‏ فوق غصن تبلُ” الأنداا 
وأئل الإنشادٌ ! الدهر الما لم والايل كله إصفاء : 
لغناء يناب كالجدول السا حر ؛ها للقلوب عنه عَنَاءٌ ! 
لاتميه أذت السميع ولكن علا القلب حسنه والرُوا ... 


أنصى باطيور ! قد سكن النسسسٌ واوت أوكرها المنقاء .. 
مل عرض مد 


الرسالة 


الذى نريده 
للأستاذ عاس مود العقاد 


ما الذى نريده من حياة جديدة للمصريين والشرقيين ؟ 

الذى ريده كثير جدا من الطمأنيئة الى مصدرها الشعور 
بالقوة» وقليل جدا من الطمأنينة اتتى مصدرها عدم الشعور 

١‏ نريد أن نحس ذلك القاق الروحى النى يحسه الغرييون على 
أثركل معرة جديدة ؛ وفى إباتكل اضطراب جلل؛ و قأعقاب 
كل دولة دائلة وفى مطالع كل مرحلة مةبلة . لآن القلق علامة 
افو والحركة ؛ والنفس تنمو فيضيق .ها كساؤهاء وتشعر با حرج 
والتقلقل لا تستريح فيه ولا يريحها. وتخاول أن تخلع ها ضاق 
ورث »وتلبس ما انسع وحدث: وهذا دواليك ها دامت تثمو 
وتستقبل الأحوال بعد الأحوال والأطوار بعد الاطوار 

أما الطمأنينة التى تسنتقر بصاحيا لآنه لامو ولا يتحرك » 
ذنلك مصاب يرن له وليست بنعمة يغبط عليها : أرأيت الحيوان 
الاجم تفارقه الثقة قط ؟ كلا ١‏ إنه يشبع ويسمن وينظر إلى 
الدنيا نظرة الرضى والتحدى كأنه بلغ الغاية وأوق عل الرجاء ... 
وهو قد بلغ الغاية حقا ولكنها غاية أقل من البداية » وأوفى على 
الرجاء حقا ولكنه رجاء أخيث من القنوط ٠‏ وشر ما يبتلى به 
المصرى والشرق هذه الثقة وهذه الطمأنبنة ٠‏ فاللهم كثيرا جدا 
من القلق ؛ وقليلا جدا من الراحة والر كرد 

الذى نريده كثير جدا من الاريمان الذى يسكن بصاحبه لآانه 
ننى جميع الشكوك , وقليل جدا من الامان الذى يسكن يصاحبه 
لأنه يجهل الشتكوك 

الذى نريده كثير جدا من الخبال الذى لا يزال ينقلنا من 
واقع حسن إلى راقع أحسن ؛ وقليل جدا من , حبالواقع » 
الذي لابخرجنا ما نحن فيه لأ نالنوم واقع عند النامين , والجهل 


القك 


واقع عند الجاهلين : والفقر واقع عند الفقراء : والآسر واقح 
عند المستعبدين 

زحموا أن الشرق مبتلى بداء الخال والهيام بالأحلام 

ألا ليت ما زعمره قد صدتوا فيه! ألا ليت الشرق يحلم 
وتخيل: لآن الذىيمر فال( والخيال يعرف الآمل والطموح 

إن « الطيارة ٠‏ هى واقعاليوم ولكنهاخيالالآمس. وهكذا 
ينتقل العاملون من خيال إلى واقع : ومن واقع إلى واقع غير 
الذىكان . 

وإن الخبن والمتعة واقح عندنا اليوم » وواقععندتابالامس » 
وواقع فى جميع الازمان , ولن يزال واقعنا الوحيد حتى نحل 
وتخيل فتطمح ونأمل ونحيا ونعمل.: ونسوق الدنيا معنا منحال 
إلى حال ومخرج بها فى ركابنا من نطاق إلى اطاق ., 

ألف للة وللة ليست عالم الخيال والأحلام » ولكننا هي 
واقعالعاجرين والضائعين , لان خيزها هو خيز المائدة ؛ غير أنه 
مفقود ليس بأ كول ؛ ولنتها هىلذة المفدع , ومخدعها هوالمخدع 
الذى ينال بالدرثم والديئار» لولا أن الدرمم والدينار ناقصان 11 
ومن يحقق ألف ليلة وليلة لاحقق عالماً جديداً ولا فتحاً غرياً 
ولكنمايحةق « الواقع » الذى عرفه الناس من أقدم الأيام ولا 
يستطيعون أن يفقدوا المال والحطام , وهما أيضاً م نأوقع الواقع 
و أحس الحسو. سات !1 

فلا يقوان قائل إن الشرق يحل لأنه يكتب ألف ليلة وليلةء 
بل هو مبتلى بالواقع محبوس فيه لآنه بحم هذه الاحلام ويتخيل 
هذا الخبال 

ألف شرق يدين براقع العاجرين فدى لشرق واحد يبيع 
العيش الصغير بالأمل الكبير » ويح ويتخيل لينقل الواقع من 
طبقة إلى طبقة , ومن مجال إلى يجال 

نريد كثيراً جد امن ٠‏ الذوق , الذى مصدره الفهم واليقظة 
والدمالة . 

وقليلاجداً من الذوق الذىمصدرهء التأنك والسقم والاصطناع 


يكن 


لقد شبع الشرق من ظرف الظرفاء الذين يصرخون من 
المباءما يصرخ الجسم الورم من لمس الذباب : 

وشبع الشرق من ظرف الظرفاء الذين يتحلون بالتثنى والتأوه 
كا يتحل مهما النساء 

وشبع الشرق من ظرف الظرفاء الذين يبرمون بالجد كا 
يبرم به الصغار المازلون 

وشبع الشرق من ظرف الظرفاء الذين ليس منهم عامل فى 
ميدان» ولا افع لبنى الانسان» ولا يجتهد حسن الاجتبادء ولا 
فك بحسن الفكامة . ولا رجل عظم أو مقبول فى زمرة العظاء 

شبع الشرق من هذا الذوق » فهو من شبعه هزيل السد 
والروح ؛ وهو من شبعه أجوع تمن صام الف عام 

أما الذوق الذى لم يشبع منه الشرق فهو الذوق الذى يحس 
الصغائر لآانه يحس كل شىء ‏ لا لآنه على الصغائر موقرف» وفى 
الصعائر محبوس وهقصور 

و الذوق الذى ينقذ من «البوتقة علآه جوهر تيم ولا 
يفرق من وهج الناركا يفرق الزيف والغشاء المصبوغ 

الذى نريده كثير جداً من الضحلك اذى معتاه الاقبال على 
الدئيا والاضطلاع بالاعباء والقدرة على التبعات 

وقل جداً من الوقار الذى معناه التبيب والرياء واتذاذ 
المظاهر درعاً يسترماوراءه منضعف وهرية وير عن الكفاح 

الضحك ملء الصدور والحناجر خير من الوقار ملء اللحى 
والتجاعيد ؛ والضحك الرنان كأنه موسيق النصر فى ميدارن 
الكفاح خير من الوقار الحجم كانه مآ الحارب من الميدان » 
وراء غبار الحريمة وغشاء الدخان . 

الذى نريده كثير جدا من الحرية التى تعرف الحدود ؛ 
وقليل جداً من الحدود التى لا تعرف الحرية . فليس من مقياس 
لوق الحرية أصح و أم من قدرة النفس عل احتمالها بنيررقيب 
ولا موجه ولا احسيبا 

أن الحرية الى ينبعها الرقيب هى منحة من ذلك الرقيب 
واستعباد فيه السيد وفيه المسود 


الرساة 


أما الحرية الى تعرف حدودها فهى حق لصاحبها لا بعطيه 
أحد ولا يسلبه أحدء لآن المر الذى يعر ف كيف ياتزم الحدود 
يعرف ولاريب كيف حمى الخدود 

الذى نريده بين القدموالجديد أن تمتلىء بالحياة , فاذا بالتعيير 
الصالح اميل ينبئق من تلك الحياة 

فليس القديم بضائرنا اذا حيينا وشعرنا وعمدنا بعد ذلك 
إلى التعيير 

وليس الجديد بنافعنا اذا عيرنا محدثين ؛ وحن غين أحياء 
وغير شاعرين 

ليست آفتنا أننا نيش بعيش القدماء , بل آفتنا أننا ندب 
القدماء ليعيشوا بديلا منا] 

وليست آفتنا قلة الشعر الجديدء بل قلة الشعور الجديد. 

وليست 5 فنا أن القصة قليلة عندناء بل 1 فتنا أن القليل هو 
الحياة الى تستحق أن تنكون قصة ء و ه الواعية » النى تستوعب 
تلك الحياة 

وليست آفتنا كساد المسرح ء بل آفتنا أننا فى مسري الدنيا 
بلا أدوار ولا فصول ؛ ولو كانت لنا فى مسرح الدنيا أدوار 
وفصول لشاقنا أن نراها مروية فى أدوار المثلين ؛ محكية فى 
أقرال الاؤلفين 

الذى نريده أن نفهم ما نريد وأن تنجر ما نريدء»وأن 
نعرف الفرق بين فهمالقول وفهمالارادة . فانك إذا قلت لسامعك 
إنك تريد شيثاً من الاشياء فى يوم من الايام فقد فهم ما تقول» 
ولكنه لن يفهم ماتريد حتى ينجز ما ظلبت فى الموعد الذى 


طلبت » وهذا هو الفهم الأصيل 

الذى نريده كثير جداً 

وقليل جداً إذا استطعناه » وإننا لمستطيعوه بيركة العزم 
والامان 


عباس مود المقار 


الرسالة 


لجز برة والتاريخ الاسلامى 


منذ يضع سنوات 


ل سأر سيم - 


زرت الحجاز وقضيت 

فيه أياماً أنظر وأسمع ٠‏ 
وأفكر . فرأيت أى 

أصبحت أحسن فهماً 

اريخ الإسلاتى 

والادبالعربى وأفدر 

على تمثل الصور 

والحقائق فيبما وإدرا كها على نحو لم يكن ينيسر لى قبل ذلك ٠‏ 
ولهذا افترحت على صديق الاستاذ الدكتور هيكل بك لما 
شرع مكتب , حياة مد » و ينشرها فصولافى السياسة الآسبوعية 
أن يزور الحجاز فليس أعون على كتابة التاريح الاسلاى بن 
ذلك . والحجاز بلاد متحضرة ولكنى مع ذلك اهتديت إلى كثير 
وسأحاول أن أتخير طائفة من الامالة يجاو ما أعنى وتبين 
ما أقصد إليه . فن ذلك أنى دعيت فى جملة من دعوا إلى الغداء 
فى ه وادى فاطمة » وهو واحة جيلة فى صحعرا. جرداء وهتاك 
نصبتلنا الخيام وصفت الموائد وقد وصفت ذلك كلهفى ه رحلة 
الحجاز , فلا أعيده هنا . ولكنه اتفق أنى ذهبت أَيثى بعد 
الأكل مع بعض الاخوان فلقينا جماعة من البدو فقال لمم 
أحدنا إن فى السرادق 1 كالا طيبة كثيرة ودعام إلى الذهاب 
تذهب 1[ كثرمم ويق واحد تخلف معنا ممتذراً بأنه ٠‏ أ كل 
الارحة ٠‏ فاستغربت قوله هذا ولكنى كنت مثقل الرأس 
من كثرة ما !كلت فل أستطع أن أجعل بالى إلى كلامه أو أن 
أعيره التفانا . ومعضت السنون وجاء إلى عصر صديق من 
أبناء سورية جاب بلاد العرب وطوف فيرا حكثيراً ولا يزال 
يؤثر المقام فى الجزيرة .فهو أ كثر الوقت مع املك العظيم 


اه 


أبن السعود , لخلسنا إليه نستمع إلى حديثه المع ووصقه البارع 
لتجار به ومشاهدأنه العديدة الدققة . وأعنى يه .خالديك الحكم 3 
فنذ كرت قول ذلك البدوى ف وادى فاطيمة , أ كلت البارحة » 
وقلت لنفمى إنى قد وقعت على الخجير فلأسأله فلن أجد أدرى 
منه وأعرفى . ققال لىإنهذامعةول, ولو أن البدوى قال,أ كلت 
أول من أمس فأنا لا أستطيع أن1 كل اليوم» لما كان ذلك إلا 
طبيعياً . وذ كر لى أن اليدوى يذهب فى الصحراء ماشيا ع قدميه 
أرراكا ناقته وعلى رأسه العقال وتحتها اللفافة ‏ ويمون 
المقال عقالا لأنه فى الحقيقة حبل يعقل به البعير - ويلتف 
بالعباءة وينلتم ولا يكاد ينبس يحرف . فاما السكون وقلة الكلام 
فليدخ ركل ذرة من قوته للجهد الذى نتطليه الصحرا. والكلام 
جهد فهو إنفاق - وأما التلفف فليحتفظ برطوبة جسمه فُكون 
أقدر على احتمال الحر والصير عليه . ويظل ماضياحتى بلغ 
«ضارب عشيرة أو قبيلة فيسق ماشاء من اللإن ريمطى عنها إلى 
سواها وكلما نزل على قرم بروه وسرره وسقوه اللإن لآن مثله 
من يتحر لتم القوم . ثم يتفق أن يأق قوما نحروا لضيف كريم 
فاذا قام الضيف وإخوانه عن الطعام » أقيل على ٠‏ اللحم والآرز» 1 
من ثم دوئهم مقاما ‏ فيقعد الرجل ويبير من اللحم ماشاء ومن 
الارز ما أحب . قال صديق وصدقتى حين أقرل لك إن .هذا 
البدوى يأ كل بعض أقات من اللحم وملء كيلة من الارز. 
وهو يأ كلكل هذا بعد أن لبث أياما - عشراً أو عشرين أو 
أكثر أو أقل - لابحد من الطعام إلا الاين وقليلا من الثر 
أحيانا فاذا أ كل كل هذا اللحم والآرز وأثقل بد معدته بعد 
ما يشبه الصيام أو. فطام النفس كظهبا واحتاج إلى يومكامل أو 
أيام للضم ٠‏ 

فلم يسعنى إلا أن أفكر فى أمر هذا البدوى الذى يصير على 
المحراء وحياتها المرهقة ومطالبها امجبدة وعنائها الشديد ولا 
طعام له سوى اللين» ال أحيانا. إن هذا جلد لا كاد أعرف 
له مشلا . ومن كان يحتمل هذه الخاصة ولا يعجز مع ذلك عن 
مطالب الحياة التى لارفق فيبا من حرب وسعى وأسفارف الفياق 
المهلكة فان مثله يعدل ولا شك ألف جندى من جنود الدولة 
الرومانة المتخمثة , وليب !ذآ إذا كان بضعة آلاف من هؤلاء 


ام 


البدو الأشداء الدشتين المعروتين قد عصفوا بمئات من الألاف 
من سجنود الدولة الرومانية أنتى كانت تقيد جنودها وتصفدم 
لقنعهم أن يبربوا ويفروا .. 

وأحبيت أن أعرف قيمة الحياة فيا بحس العربى - أعى 
البدوى - فلم أجد لها قبمة . وما عسى أن تكون قبمتها عندمن 
لايكاد يحد طعاماً أو ماء؛ ومن لايكاد يأمن غدر الصحراء 
وعصف رياحها . أولم نقرأ عن واقعةالختدق أنالرياعصفت 
بحيش المشركين وقلبت قدورثم وهدمت خيامهم حتى يس 
أبو سفيان ودعا قرمه إلى الانكفاء إلى مكة؟. وحدثى غير 
واحد ممن لقيت فى الحجاز أن المزء ‏ بعد المعركة ‏ يجىء إلى 
الواحد من هؤلاء البدو فيسأله عن صاحب له أو قريب أو اين 
ماذا فعل الله به » و ب تفق أن يكرن قد قل ف الممركة » فلا يزيد 
على أن يقول لك « ”بح » يعنى «ذتبع » ولكنه يأكل الذال فى 
النطق فلا تسمع منه إلا وبيج . .ثم لادمع ولا أسف ولا 
حسرة ولالهفة ولا جرع ولاعَير ذلك ما ألفنا أن نقر ب به 
اموت . فكآن حياة البدوى الشاقة تفقدها قبمتباوتلبالموت 
لذعه واتفتر وقعه . وما قيمة القتل فى حرب أو نحوها والحياة 
معرطة البوار والتلف فىكل ساعة ؟ ؟ وتصور كيف يكو ناقبال 
مثل هؤلا. البدو على الحرب وقس إليه ماعسى أنيكون من اقبال 
غير من أبناء المدنية والقرف والبذخ على القتال .. إن الذى يقبل 
عليه البدوى ليس خيراً فم تحس نفسه من الحياة الى كان يحياها . 
وإذا أضفت إلى هذا فعل العقيدة والاجان الراسخ بحياة أخرى 
أطيب وأعز وأ كرم فهل يستغرب أحد أن هؤلاء البدو العراة 
الحفاة الذين لايملكون إلا السيف والرجح والايمان المستخرق» 
| كتسحوا دولا كبيرة ومالك عظيمة » وهدموا بناءكان يبدو 
شاع ؟ . 

ولست ترى فى الصحراء تبر أو صوى منصوبة تدل على 
أن فلاناً أو علاآ دفن هنا . والثاس يعيشون فى هذه الصحراء 
وعوتون فيبا ويفنون تحت رمالها م لاشى. بعد ذلك , لانم 
لايعرفون المنالاة بقيمة الحياة إذكانت لاقيمة لحا عندهم . ولو 
ألبم اتخذوا المقابر وأعلوها ورفموها وعنوا بها وكانت عندهم 


الرسالة 


مقبرة مثل مقبرة ه جنوى» ألتى يزورها الناس ليعجبوا ببراعة 
الفن فيراء لما أمكن أن تخرج من جزيرة العرب تلك الآمة الى 
(نحدرت عل العالم المتحضر فى زمانها يا يتحدر السيل الجارف 
فأغرقته . ول تغرقه فقط ول تفتم البلدان أو تحكبا خسب ٠‏ بل 
قلبتها عرية صرناً . وقد استطاع الفرس أن يحتفظوا يعض 
صفاتهم وخصاتصهم وبروحهمالقومية ‏ يا يستطع ابيزنطيون 
أن يفعلوا فما استولى لح م لآن الفرس 
كانوا أقل تخنثا من البيزنطبين . ولست مؤرخاً ولكنى أظن ان 
هذا هو السبب . يضاف اليه ان البلاد اثى فتحها العرب من 
دولة الأكاسرة كانت فارسية وأهلبا من الفرس على خلاف 
مافتح العرب من بلاد الدولةالرومانية .الها كانت أجنبيةلارومانية 
ولا بيزلطية» فيقاء الشعورالقوى فى بلاد فارس طبيعى ومعقول 
والفتح لا يمكن أ يقتله. وانعدام مثل هذا الشعور ذما قتحه 
العرب من أملاك الدولة الرومانية معقول أيضاً . لأنه. لم يكن 
هناك فى الاصل . ولمذا بقيت فارس شوكة ف جنب الدولة 
العربة . 

وقد زرت العراق وسورية ‏ أوكما صارت الأزن مع 
الاسف نلسطينولينان والشام ما زرت الحجاز فل أستغرب 
أن يتقل مركر الثقل فى الدولة العربية من الحجاز إل 
الشام أولا ثم إلى العراق » فان طبيعة الأراضى الحجازية تجعل 
من المستحيل عليها أن تكون مقر دولة مترامية الآط را ف عظيمة 
الرقعة . نعم نستطيع بسهولة أن تحتفظ باستقلال ماوع زتها ولكنها 
لا تقوى على حم أقطار أخرى بعيدة كالشام والعراق ومصر . 
وقد بق الحجاز مقر الدولة العربية فى صدر الاإسلام وعلى عهد 
الخلفاء الراشدين ولكن هذا كان زمن التوسع والامتداد , 
لازمن الاستقرار والنظام الداكم , فليا اتيت الفتوم أو معظمبا 
وأمبا » وصارت الفتوح بعد ذلك عبارة عنتوسع طبيعو إدولة 
مستقرة تغرمها ما أنمت من نفسبا من القوة والبأس والشوكة 
بالتوسع والزحف » وتدفعها مقتضيات المحافظة على ما اليد إلى 
هذا الزحف . صارت جزيرة الغرب لا تصلح أن تكون مى 
مركز الدولة . أمافى زمن أبى بكر فقدكانت الحاجة تدعو إلى 
توطيد الآمر ف قلب الجزيرة أولا قبل إمكان التفكير فى 


الزسالة 


غيرها . وأما فى زمن عمر ققد كانت الجبوش تزحف فلا يعقل 
أن تنقل العاصمة قبل أن يستتب الآمر . نعم فتتحت البلاد فى 
عهده ؛ ولسكنالفتتح يستدعى التكين والتوطيد أولا . ثم إن عمر 
كان يشق عليه أن بخرج من الجزيرة؛ وكانت صلته بالنى عليه 
الصلاة والسلام أوثقم نآن تسم لذ بترك الجزيرة . حتى لو كان 
كل شىء قد استقر وانتظم . ولم يكن قد عاش فى الششام أو مصر 
أو المراق حتى تبدو له مزية التحول بقاعدة الدولة إلى جهة 
أخرى ٠‏ وأما زمن على وعلهان فقد كان زمن اضطراب ونزاع 
وانقسام؛ وكان هذا حسبهما شاغلا عن إقامة مركر الدولة إقامة 
ثابتة نهائية فى مكانآخر غير الحجاز . ولما اتتهى الأذاع بفوز 
معاوية كان هذا قد أدرك مزية البلاد الأخرى وعرف فضلبا 
كركر للبلك ومقر للدولة التى شادها بفضل ما تولى منها فى 
ألفترة السابقة . 

وبلاء جزيرة العرب أنها بجدبة قاحلة » فاذا امتدت لا رقعة 
ملك أسرع أهلها إلى التحول عنما إلىغيرها , لآن الحياة فيغيرها 
تكون أرغد والعيش أطيب . والمرء حن إلى الراحه والدعة 
مهما بلغ من اعتاده الخشونة والمثدقة والشظف ؛ وفرق بين مجرة 
تدعو إليبا كثرة السكان , ومجرة تدعو إليها الفاقة وانحل . 
ولا بد لبلاد تريد أن تكون مقر دولة كبيرة أن تكون هى ذات 
مواردكانية إلى حد ما. وهذالم يكد العرب يفتحون الأقطار 
امجاورة حتى كثرت مجرتهم إليبا طلا للرغد والراحة . ومن 
ألف التتقل وكثرة الرحيل من ناحية إلى أخرى انتجاعاً للرزق 
لم تشق عليه الهجرة إلى بلاد بعيدة لانه لم يزل أبداً مهاجراً ى 
قلب بلاده . وما دامت الدولة واحدة فى الحجاز ومصر والشام 
والعراق فأخلق .ذا أن يكون مشجعاً على المجرة ومستحثاً على 
النزوح ٠‏ وبذلك صارت الجزيرة أتبلى من الناس وأقل صلاحاً 
لآن تكون مركز الدائرة ومقرالدولة . وقد يتغير خال الجزيرة 
فى المستقبل وقد تظبر فيبا موارد ثروة طبيعية تتغنيها ولكن حل 
أرضبا عقبة فى سبيلالحياة . ومبما يلغ منغتاها فيالمستقبل فامها 
ستظل أحوج إلى غيرها من غيرها إليها ‏ إلى حد بعيد ‏ على 
أنكلامنا على الماضى الذى ل ككن يعرف_البترول والمعادنوما إلى 
ذلك ما جد فى الدنيا لا على المستقبل الذى هو غيب - 

ارول عبر القارر المان الى 


يفك 


5 يأك الس المؤجري 


معى الطجرة 


للإستاذ على الطنطاوى 


... مثى وعبداقكه, 
حذراً » بتلفت إلى 
الوراء خشية أن يراه 
بعض سفباء قريش » 
فيقطعوا عليه سييله ٠‏ 
فل بر أحداً. وكانت 
طرق مكة خالة لآن ) 
الناس قد أموا الحرم 

لجرا فى مجاليم ١‏ 
كعادتهم كل مام | 
فاطان وسار قدما, / 
حتى إذاخرج مز مكة 
وجاوز الحجون . 


وانسع الوادى أمامه ١‏ 
وانفرج »صعد الجبل ,أخذ طربقه إلى الغار ؛ ونظظر . . فراقه منظر 
الثروب . على هذه السفوح والثرى , وأحس يلال الوقف ء 
وأخد عليه تفسه هذا الصمت العمبق . وهذه اصفرة الى تعم كل 
شىء » فنسى غابته ووقف ينظر . . رأى مكة تلوح أبنيتها من فرجة 
الوادى ؛ وتبدو الكعبة قائمة فى وسطباء والآصنام ااتى تحف بها 
نظير على البعد كأنها لطخ سود .. قذهب به الفكر سريعا إلى 
ذينك الرجلين اللذذين تركبما صياحا فى الغار . وذهب يتحسس لها 
خبر قريش .. ويعلم علمهما . ذكر النى صلى اله عليه وسلم وأبام 
المنديق () . . فخاف أن يكون قد أصاءهما شر » فاغمض عننيه عن 
هذه المشاهد » ومضى فى طريقه وهو يتعجب من قريش حين زهدت 
فى النجد وااظفر . وآثرت هذه القرية الجائمة بين هذين الجلين ٠‏ 
كما هى عذوءة فى صندوق من الصخر . على السبول والجنان 
والمدائن التى أراد اأنى صلى أنه عليه وس أن يتودها الها وانصرفت 
عن الراية التى دفعبا الييا مد ؛ لتير بها إلى أرض النخيل والآعناب 


0 انظر كتانى و أبو بكر المدييق »> صتحة ٠١‏ 


ينف 


فتركزها في دمشق والآسكندرية ؛ وعلى إيوان كمرى . وفضلت 
عليه رايتها التى لم تتعود الافق فى سماء المعارك الكبرى , ولا ألفت 
الامتزاز على أسوار المدن المفترحة . . لقد عرض عمد على قريش 
أن تعظيه هذه اللاصنام ليكسرها . ويعطيها بدلا متها ملك كسرى 
وقيصر ء ويعطيم! العمل الممدع : والقانونالعادل » والعبقرية والخلود » 
فأبت . وعكفت على أصنامبا وتماايلها . . فا أيجب عقل تريش 1 

ونظر إلى مكة مرة ثاية , فاذا الظلام قد لفها بردائه , ثم ابتلعها 
ولم يعد يبدو متها إلا بصيص من النور تقالط تفسه سرور مهم » 
وشعر بزوال هذا الخطر القرثى , واستروح رانحة الظفرء فامتلا” 
قلبه أملا ؛ رجعل بحيل بصره فى الافق الواسع , فيخيل إليه أنه يرى 
راية همد ترقص على هام القصور البلق فى الشام » والصروح الببيض 
فى المدائن .. . قضى يتسلق الصخور إلى الغار ٠‏ وهر يقفر تفزاً , 
يظن من شدة النشاط وقوة الآمل أنه سيطير ! 

قمه 

وكانت الجزيرة يومئذ. تتمخض بالموجة اللكبرى . . . ولطالما 
ماجت هذه البرية القاحلة التى تلتهب فى أيام الصيف الهاباً ‏ وهذه 
الرمال التى تنسلسل إلى غير ماحد » قفاضت على أرض العراق والشام 
وكانت مع الحياة . لقد كان ذلك, والتاريخ جين فى طن العقل 
البشرى لم يولد بعد وكان وهو طفل لايعى ؛ وكان ولتاريخ مي 
عبن وبدرك» فرآه فسجله فى دفتره ... 

رأى وادى التيل » وحوض الرافدين ٠‏ بمشيان إلى الخراب , قد 
نضبت فيبما اسلحياة ‏ فا راعه إلا موجة تنشأ من الجزيرة » «ن.وسط 
الرمال» قتقذف إلى مصر ب ( مينا ) ليكون أولفرعون فيها » وتلق 
ببنى كلدة إلى العراق » فاذا هؤلاء الوافدون منأعماق القفرء يفتحون 
حقائب أدمقنهم فيخرجون منبا الحضارة الآولى , ( حضارة البابليين 
القدماء ) قبل الميلاد بستة وثلاثين قرنآً 

وبكر الزمن : وتدور الآفلاك؛ فتطحن الثاس ؛ وتحطم الحضارة 
ونطن. الشعلة , قنتادىالعراق والشام يطلبان المدد »وتسمع الصحرا. 
فتييأوتتحرك وموج موجة أخرى فيقذف إلى ساح ل الحر بن يأشط 
« جموعة بشرية » عرفا التاريخ القديمء ثم تاق بها إلى ساحل سوريا 
تل على العا قل ليث أن تلقل فيه مل يه تجارتا وحرونها 
ولا تلبث أن تخدو شريان الحياة فى العالم » ونقثى. فى كل موضع 
د مستعمرة فينيقية ».هى فى الحقيقة مدرسة عالمية .كان من أمبر من 
تخرج فيبا « اليرنان» 

ولقد ماجت الجزيرة موجات أخرى . 
بالمرجة الكبرى ! 


. لتنا الوم تت 


الرسالة 


فكر عبد الله » فى هذا وهو يتسلق الصخور » إلى الغار » وكان 
لطول ماسمع 0 الاسلام شديد الرغبة فى توحيد العرب » 
وسوقهم إلى إنقاذ أرض الوطن «فى الشام والعراق , من الحم 
الاجنى . وكانت هذه الفكرة جديدة ل يعرتها العرب» أثمرتها فى 
زأسن وعد اق الدعوة التى استجاب لها . وآمن بها ء واستسم 
عبد الله إلى أفكاره ٠‏ وأطلق لما العنان » وشمل العام كله بنظرة 
واحدة » فرآه يننظر شعبآ جديداً طاهرآ لم تدنسه تلك الحضارة 
الزائتفة ‏ حرا لم نذله تلك الانظمة الجائرة » أيا لم يألف طفيان 
الملوك , وجبروت الأباطرة . ليختم صفحة الماضى السوداء » ويفتح 
فى التاريخ صفحة يضاء جديدة 

إن البناء القديم قد :هدم وخرب . ولم يعد صالحاء ولا بد من 
شعب قوى ماهر , مودم هذه الأطلال الالية . ثم ينئىء بناء جديدا . 

[نه ليس ف العالم إلا ثلاث كتل كبيرة ... كتلتان تتصارعان 
صراع الديكة ؛ قد أمسكت كل واحدة بعنق الاخرى , فسالت دماء 
الشعوب ء والملوك يضحكون ويفرحون لانهم سيصيغون بالدم ثياهم 
لنغدو قرمزية راء » يمتازون ما من « سواد الفعب » وطاحت 
جباجم الشعوب , والملوك يضحكرن ويفرحون . لانم سيبنون 
منبا برجا » يترفعون به عن غار الشعب 

هاتان هما الامبراطورتان الفارسية والرومانية » وهناك كثلة 
أخرى فى زاوية الكورن ثائمة على ضفاف « الكتم » ووراء وهمالاياء 
لا يدرى با أحد. . 

أمم تشق ليسعد أفراد . شعوب تضنى ليحيا رجال . مدن نحرق 
لتشعل منبا ه سيجارة » إن هذه حال يحب أن يوضع لها حد 1 فن 
هو الذى ينقذ العقل البشرى من قيود الجهل والاستبداد ١‏ من هو 
الذى يمحوهذه الارستقراطة العاتية السخيفة ؟ من ببدم هذه اليا كل 
البالية ليق على أطلانها مرح الحضارة ؟ من الذى يمبد السبيل 
للستقبل المننظر , لعصر الراديو والطيارة ؟ لعصر العلم والفضيلة ؟ 
لعصر الحرية والعدالة والمساواة ؟ لعصر السويرمان . . 

لا أحد1 

كل ثىء هادىء فى العالم ! 

إن القافلة تمثى بيظء فى عرض اللادية : قد خرس الحادى » 
ومات الدليلء إنها تمثى نحو المرت ! 

إن السفية تتخبط فى لجة الم . تميل وتنطرب ءلم يعد لها أمل » 
قد هبت العاصفة وطتى الموج ؛ وغرق:الربان.! 

يا من يبدى القاقلة الضالة ؟ 

با من مخلص السفيئة الحهرى ؟ 


اارسالة 


يا من بنصر الشءوب المظلومة ؟ يا من محص العقل المهان ؟ يامن 
ينقد الفضيلة المعذبة ؟ 

ليس من جيب كل شى. هادىء فى العالم ؛ 

بلغ السيل الزبى »وعم الِأس ٠‏ واشتدت المصيبة , قلفت الناس 
0 يدوا أمامرم إلا البيع والكنائس » تأموا يوت الله ؛ ونفضوا 
أيدهم من الدنيا » وجاءوا يبغون فيبا الفرج : لقد سدت فى وجرهبم 
كل الآبواب ٠‏ ولكن باب واحدا لا يزال مفتوحا فرق رمسم » 
هو ياب السهاء ٠‏ 

وسمعوا الفرج على ألسنة الكبان ررجال الدين , عليوا أنه 
سيبعث فى جديد ء يطبر الأرض » ويتشر العدل , عفرجو! فرحين 
مستبشرين , قد احيا قلويهم الآهل 

وطفةوا يفتشون عزالنى الجديد ؛ فنشوا عنه على ضفا ف الانبار 
فى سبول العراق اممييلة . . . فتشوا عنه على جبال لبئان الشجراء» 
وحدائق الشام القناه » فنشوا عنه فى المدن الكبرى , عله يظبر إل 
جانب القصور فى القسطنطيئية والمدائن » مثوى الجبروت البشرى » 
فييزها ويزاولها » قنشوا عنه ىكل مكان فلم يحدوه ٠‏ إنه لن مخرج 
فى السبول ولا فى الجبال ولا فى المدن الكبرى ‏ ولكنه سيخرج 
من حيث انبثقت الحياة » من حيث بزغ جثرهأ من حيث خرجت 
الحضارات الآول ... من الجزيرة 

تلك هى أم العالم فليلجاً العالم إلى أحضاتها » كلما حاق به خطر ؟ 

8ه 

قنشوا عن النى المننظر فى كل مكان قل يجدوه , وازداد عيف 
الملوك ؛ وظل الطفاة » واشتد البلاء » وكقت الآفواه ؛ وقبدت العقول» 
وديس الحق . . . فلجأ الناس مرة ثانية إلى البيع واللكنائس . فسمعوا 
فيا البشارة , وكانت هذه المرة واضحة قريية . . . 

ديا شعوب العالى» ! 

ه استبشروا فقد نمأت اليوم الموجة الخيرة النى ستغمر العالم 
- وتغسله من أدرنان الماض - لقد نشأت من غار عأل منقطع . فى قة 
جبل رفع » ومشت تقطع الرمال - نحو أرض الثار والرياحين - 
نحو أرض المدنيات . . . لقد ابتدأ اليوم أ كبر حادث ثاريضى : إن 
ركاب النى المتظر , قد نحرك من مكة يسير إلى نصرة الشعوب - 
إلى حماية العقل » إلى إنقاذ الفضيلة » إلى إنشاء عصر الحرية والعدالة 


والمساواقء 
فخفقت القلوب فى كل مكان لذكر النى المصلح ء وعاشت 
يحبه » وسألت : : 


إلى أين بلغ ؟ إلى أين بلغ ؟ 


014 


لقد بلغ الغار » فوقف فيه يودع هذه الجماعة السخيفة» التى 
جاءها أعظم رجل » بأعظم مبدأ » فل تفهم منه شيئا ٠‏ وحسبت أنها 
تستطيع القضا. عليه » قهى :ريد أن ترد النى فتقتله أو نجه ؛ نهى 
تبعث رسلها ء يفتشون عنه فى أنحاء اللادية » وشعاب الجال » 
ومتعرجات الآودية ٠‏ وينفضوتما نفنا ٠»‏ ولكنهم يعمرن عن هذا 
الغار العالى المكشوف الذى يطل منه سيد العالم 

أهؤلاء بحرمزن البشر من العصر الذمى المرتقب ؟ ويفضون 
على الآمل الوحيد الذى تعيش به ملابين الخلائق ؟ يا لللجرمين , 


يا للجاهلين المخترين 1 
وتفرق الناس يهتفون ف كل مكان باس المنقذ الأعظمء باسمالنى ؛ 


شاوه 

واننيه ه عيد التهء فاذا هو قد تأخر , وضل الطريق : فصحا من 
ذعوله ‏ ونساق الصخر مسرعا تحو الغار ؛ لقد فهم معنى الحجرة » 
التى لم تفهم قريش معناها ‏ وحسيتها سفرا من مكة إلى المدينة , لقد 
عم أنها انتقال من الماضى الآسود الكثيب ٠»‏ إل المستقبل المشرق 
المنير . .. فليقفز إلى الغار قفا . . . 

وه 

وعد , فامن ينعمون تحضارة القرن العشرين:.. 

يا من يعرفون قيمة الفكر البشرى » ويستمتعون بثمراته . ... 

يا من يقدرون العدالة والحرية والمساواة . .. : 

لاتنوا أبداً أن الخار النى اهتدت به القافلة الضالة » والسفيتة 
الحيرى » إنما خرج من ذلك الغار ء فاذ كروا دائماً عظمة هذءالغيران 
غار ( حراء ) إذ بزغت منه أنوار الديائة الثى هذيت العقل الانساق» 
وأرشدته إلى أقرم سبل الحقيقة والخير واجمال ‏ وغار ( ثور ) إذ 
بدأت منه لموجة التى فسفت قصرر الظالمين » وصروح العتاة ؛ وقفت 
على الماضى السخيف , وحملت إلى العالم أسعى البادىء وأعلاها .حين 
حملت إليه تعالم حرام 

إن هذه الغيران كببة فى التاربخ : لايخ عقلولا بمثى فى طريق 
التنكير الصحيح ؛ إلا بعد أن يطيف با » ويقف عليبا .. 

إن العالم قد سار نحو الكرال , يوم سار عمد (صل الله عليه وسل) 
حر الثار.  .‏ 

إنه لولا المجرة . ولولا النتم الاسلاتى . . . مأخوج العالم من 
الهوة , الى دفعته لها أرستقراطية السادة الآشراف , وجبروت 
الملوك المستبدين . . . ولاكانت حضارة القرن العشرين 1 

.. . هذا هو معنى الحجرة , التى تحتفل اليوم بذ كراهاء فق على 
كل متمدن أن يشاركنا فى هذا الاحتفال ! 


- عين النته ى سوريا 


على الطنطارى 


6ه الريسالة 


مى صفوان الود" 


سبلا وترم 


للا ستاذ همد فريد أبو حديد 


قد كان ذلك أثثناء الحر, ب 
الصلبيةالتى ثار لهييها فالشام 
حر قرنين طويلين ؛ وكانت 
جنود مصر العظيمة تحاصر 
عديئة انطا كية إحدى المدن 
التى كانت لا تزال بافية فى 
بدا ميحين . وكانعجوش 
مصر تحارب ببسالتهاالمعروفة 
لا يعرف أحد من جتردها 
ما معتى الخوف بل وى 
بفرسه كالصاعقة وهو يصييح 
صبحة الحرب فيوقع بعدوه الفشلفيتفرق ويتبدد ‏ ثم يشيط فى رماحه 
وحيواكاء 

وكان منظر هذه الجنود ما يروق الاعين وبر الانظارء ققد كان 
الفرس ورا كله قطعتين من آبات الفن ومبدعات الصناعة , فالفارس 
فى مليسه الحرى عله العلامة الصفراء تبرق فى شعاع الشمس وفوق 
جمده الدروع والسلاح بحسبها الناظر الييا من عسجد مصى وإن 
كانت هن صاف الحديد والفولاذ ؛ وكانت ملابسه من نحت تلك 
الغواثى لا تظهر منما إلا أطراف مزركشة بالذهب أو أذيال من 
صافى الحرير والقصب ؛ وكان الفرس تال تحت را كيه كأ'نما هو 
.يزه بما عليه من زينة وحلية ويفاخر يمن عليه من جد مغوار 

ودافع الحصورون فى أنطاكة دفاع الأبطال , لم يتركرا 
الآسوار حتى لم بق با ركن غير مثلوم , ولم يدعوا الضرب حتى 
م ببق مجانقهم حجر يقذفون به أو نار يلقون بها على أعدائهم . 
وانتصرت جنود اسلطان المظم بيبرس . ودخلت المديئة فى أمبة 
النصر واختيال القوة . وكانوا وثم يدخلون المديئة لا ينسون أنهم 
يلجون أ كر معقل بق للتصارى ف الشام بعد أن كانوا قد بسطوا 
أيدييم على ذلك القطر كله . 

كان قائد الجتد شابا فى مقتيل العمر امعه سلاميش لو رآه أحد 
فى غير لباس المرب لغنه أحد أبناء الملوك المنعمين . وجه مشرق 
إشراق الزهرة اليانعة : وقوام ممشوق كأ نه رهح ردبنى ؛ وعينه تلمع 


كنا ريا بفرئد سيف دمشق . ولكنه كان فى عدة الحرب عليه 
اللا'مة والدروع وف يده ارمح وف منطفته السيف , ودخل على 
رأس الجنود فوق جواده الكريم ناظراً إل الأمام معبما جادآ 
والجنود من وراثه لا يلنفت أحد متهم إل يمين أو إلى يسار ولا 
إتخلف أحد منبم عن طاعة الامر بعمقدار همسة هاس أو طرفة 
عين . وكانوا كلما نظروا إلى قائدهم العاب زادت قامتهم استقامة » 
فان مم يعضبم ببسمة وقفت البسمة على شفتيه حذر أن يطلع عليها 
اذا هو التفت . 

وكان يوم دخول انطاكة يرما مشبوداً؛ فكان ناه المدينة 
وصياتها أسرى يتظرون حك الفاتح فيهم ؛ وكآن رجالحا وشبائها 
بين مقيد فى الأصفاد » وجريح فى مثاوى العلاج » وقتيل طريح على 
جانب الاسوار أو عرض الطريق . وبل القائد وجيشه ميدان 
المدينة الآ كبر وقد احتشد فيه الأسرى والضعفاء ,تطلعون جيا 
إلىمنؤيده المك ف مصائرم » وخمدت الانفاس » وهدأت الأصوات 5 
وأوما القائد للجيش بالوقوف حول الميدآن » فوقف الجند ينظرون 
إلى أ كرام الفنائم الى سيقسمها السلطان الاعظم بينبم وهى من 
كل نفيس ونادر من تحف الامرا. والأغنياء وقد وقف حولها 
جماعات من سبايا الحرب بين صيبة وعذارى أو كبول وشبان يتظرون 
إلى قيودجم حاتقين . أو يكون وينديون ممعولين. 

وتفدم نمو سلامبش وفد من كبار المدينة وأمرائها حتى إذا 
ها صاروا منه.على بضع خطوات ركعوا له ووقفوأ يطلبون الاذن 
للكلام ؛ فأذن لم وهو مءبس عل عادته لاتفارقه تلك النظرة الجامدة 
الثى فى عينيه ؛ وجعلوا يتكلمون بلساهم وفد وقف رجل منوم يرجم 
ما يقولون . وطليوا اليه أن يمن عليهم بالفكاك وأن بهم نساءمم 
وذراريهم تقربا إلى الله الذى نصره بعد أن وضعت الحرب أوزارها 
ودانت المدينة لم اللطان الأعظم » وقالرا له فها قالوا « حسبك 
من تقتل من شبائنا وكبولنا : وما تخرب من ديارنا ومعاهدنا؛ فلن 
كانت بنا كبرياء لقد ذلت ؛ ولأّن كانت فينا عزة لقد هانت ؛ وكفاك 
من الحرب النصر فلا تضم أله دموع امسا كين , ولهيب الفراق بين 
الابناه والوالدين » غير أن سلاميش بق على تعبيسه ووجومه وم 
يحب إلا باشارة لجنوده أن يعيدوا الآسرى إلى محيث كانوا وأن 
يستعدوا للقل الغنائم والاسرى إلى مخازن السلطان أو إلى خيامه » 
فم يكن للوفد إلا أن ينصرف والحسرة تأ كل قلوبه . 

ثم أمر القائد جنوده بالمسير إلى مخيمه وسار فى الطليعة يتقدمه 
لولا أن استوقف نظره جماعة من الجند يحرون شخيصا وهو يمانم 
ويحاهد» فتأمل الشخص فلاح له عن بعد شخص امرأة ‏ فرقف وأمر 


الرسسبالة 


الجنود بالوقوف » ثم أسرع إلىمكان الجند ليرى ماهئاك فوقعت عينه 
على فتاة بين أذرع جندبين إيدفعائها وينرددان فى لبا . ولا اقرب 
منها رأى شابة نحيلة ممشرقة فارعة ؛ بوجهها صفرة قد غطتر! حمرة » 
وف عيذيها حلاوة قد غشيتم! صرامة ‏ وه تنظر إلى الجندبين مرفوعة 
الرأس كنبا تزهى» جامدة العينين كنا تتحدى , وقد مزق بويا 
وتلوث من آآثار الوسخ والدماء ؛ لايكاد يستر منجسمبا إلا مايقن 
ظل أوراق الشجر من صمحة الجدول. 
وقد انسدل عل كتفيبا غطاء منشعرها الفاحم وهو بلمع فضوم 
الشمس الغارية , فدخلت الرحمة قله برغمه, وبدت عبسته ولالت 
نظرته وأشار إلى جنوده بالكف عنباء ثم نرل ليرا وأخذ بذراعها 
فأسلست له وسارت ممه حتى اقترب هن شييخ فيه كارف فى صمبة 
الجيش وأمره أن يترقق بها -تى تذهب [لىخبمته . ثم عاد وقد طرق 
قليلاحى علا صبوة جواده . ثم ركضإلىحيث تركجنوده واستعاد 
فظرئه وعبسته . وأاق إلبيم الآمى بالمسين وقضى سائر اليوم فى شغل 
م نأمر جيشه حت أوغلالليلى وعلا البدر وحان وقتالعودة فآب إلى 
ادقه , 
0 وتذكر الفتاةالتى كانت أعمال اليومقد ألستهذ كراهاء فأمس غلاما 
أن يحضرها إليه » وجلس يستعيد صورتها ويتمثلبا وهى تناضل على 
ضعفها وتكير على ذفا , ولم يالك أن ربت الرقة إلى قلهء ىم 
يستطع قبر عبرة ترددت فى عينه . وغاب الغلام قليلا ثم عاد وحيدا 
فنظر إلله.سلاميثشسكا نما يستفهم عما أتى يه فقال الغلا بعد التحية 
د إنها لاترد بكلمة ولا ترفع إلى بصرها » , فصرفه سلاميش وجلس 
- هنبة يفنكر , ثم نهض متثافلا وسار إلى خيمتها حتى إذا دشل ألفاها 


على الأرض وقد وضعت رأسما بين كفيها . 
فدئا منها ووضع يده على رأسبا وتبسم ابتسامة ضثيلة وقال: 
« حرتى أجم أسامرا إليك » 


فانتفضت الفتاة انما لسعتها جمرة , ثم رفعترأسها وقامت تنظر 
إله والحقد م ركسم على مجاهاء ونار النضب نضطرم فى عيثيبا» 
وكانت الملابس ألرثة الى أنت بها قد تبدلت وأليست حلة من الخرير 
الأسود جملت وجهبا المصفر وعليه آثار الدموع يدو كالربقة المللة 
بالتدى , ودفعت بده الى مدها نحوها وقالت وق صوئها بحة : ه ابعد 
بدك عنى أيها القائلالسفاك . أدر وجهك الكريه عنى فأنت قاتل أنى 
وأخى : وأنت سافك دماء قرى, وأنت المتدىعل وطن . ابعد عنى 
وافمل نى ماشئت من عذاب أو قتل تكل به وحشينك وفظاعة 
جندك . 

وكانت وحئ فى بُورها هذه تقذف بنظراتها إله كالسبام النافذة» 
وكانصدرها يعلو هبط فىهياجها , وشعرها الطويلالاسحميضطرب 


لك 


بعضه فرق كتفيبا وبعضه على صدرها أو جوانب جسمها 

وددش -لاميش من قوا ولم تفته فصاحة فى لنظها ولا رخامة 
فى صوتها ؛ ولكنه لم يحب بكلمة » بل رفع حاجبيه وانلى راجا إلى 
خيمته يسير فى بط. ويثور به ثى. يشبه الدرن 

وأرسل إلى الشيخ الفقيه يستحضره , وأنى [ليه لجعل يسأله عن 
المديئة وأهلها ؛ وعن نلك الفتاة و بيتهاء فلفدكان ذلك الفقيه من أهل 
المديئة قبل الفتح يعيش بين أعلها وبعاشرم ويخالطهم , قعل منه أن 
تلك الفتاة بنت [ كبر أغنياء أنطا كية : وأن أباها كان شديد الولعم 
بتتقيفها » وأنها قرأت أدب العرب قرأت أدب الفرس , وكان لا 
أن قل فى أنناء الحصار , ومات أبرها يوم الفتم ؛ وكان يدعو قرمه 
إل المصالحة قبل أن تفتح المديئة عنوة . وأراد أن يحمل قومه على 
تتدارك الأآمر قبل انفراطه فاتهموه بالجبن » وصاحوا فى وجهه» أنه 
اثر اللامة . مله الحفيظة. مع كبر منه على الركوب فى وجه 
الجيش الفاح ٠‏ وماث عند أبواب المديئة تحت سنابك الجيش الظافر 

وحعع سلاميش تلك القصة «أطلنت منه زفرة لم يستطع كتيانها , 
وبات اليلة والاحلام :تخلل نومه حى لاح الفجر, فصحا وهو 
مضطرب النفس قلق البال 
- ولكن اعمال اليرم لم تترك له منسعا لتفكير ف الفتاة ولاق 
همزمها » وكان كلما تدكر كلذاتها له تازعته نفسه إلى القسوة عليباء ثم 
لايلبث أنيلين؛ وتعاوده رحمته . حتى إذا انقنى اليوم وعادق المساء 
إلى خيمته راى نفه سير نحرمكاما » وتقرب إليا وهريدرددويارفق 
“م وقف إلى جوارها هنبة وقال بصوت خفيض : . 

د لعلك اليوم أهدأ ما كنت بالآمن ,» 

فلم ترفع إليه يصرهاء بل بقيت جالسة ؛ ورأسبا بين كفيبا 

والتفت إلى خران بالقرب منبا , فرأى عليه طعاما لم يمس , 
فقال وهو يكلف اهدوء والجفاء : ه وهلثريدين أن تموجوعا ؟» 

فم تحب على قوله : بل حاولت كم بحيها . 

فقرب منبا » وحاول أن يضع يده على رأسبا ليرفعه وهوعترس 
متلطف ؛ ولكنه ما كاد بليسبا حتّى نفرت منه وصاحت به قائلة : 

: أقرل لك اتركتى » 

فل يستطع أن يخالفر! » فأبعد يده عنباء وتراجع , ناظر! نحوهاء 
“م تنفس نفسا طويلا وخخرج وف قلبه حزن وقلق 

وقضى ذلك اليوم موزع القلب كثيا , حتى لظ أصحابه كابه , 
ويب جنوده لجفائه وتفرته » فكان لا يأمر إلا متبرما غاضيا , 
ولا يسمع إلا متجبما ساهما , حتى يحب ألناس من ذلك التضب » 
فى عقب الانتصار م ومن ذلك الضجر نان كان مثله مكلا بالجد 
والترفيق . وما اتتهى من جمله.حتى اسرع إلى سرادقه .روقف هلاه 


بن 


المرة مترددا وجلا ؛ ودخل فرفق وخشوع إلى مكان الفتاة , فأأبصرها 
على ما كانت عليه فى الصباح » والخوان لا يزال إلى جانبيا . قد تبدل 
طعامه » ولا يزال كاملا لم تثل منه شيئا 

ونظ. إلها ملا ثم قال برفق : ه أما نكلميتى ؟ إنتى أرجوك أن 
تنظرى إلى وتنطق يما يحرل فى نفسك ولوكان قاسيا » 

ثم مد يده إلى رأسبا ومسح عليه متاطنا ‏ ولكنبا هذه المرة 
ل تثر ولم تنضب . وكن نبرات صوته قد حلت إليما مافى فؤاده 
من حزن من أجلبا . على أم! بقيت ساكنة ؛ وهى جالسة فى مكانها 

خلس الى جوارها ساعة يحاول حادتها وهى لا تحيب الا بدمعة 
تور بين حين وحين فى عينيا قتمسحبا بمنديل ثم قعود الى وجومما 
وسكوتها , ققال لحا ولسانه يتم 

«إتى لا أريد ايلامك ‏ للاتى لا أستطيع أن أرالك تأللة ولو 
كان ذهاب ألمك بايعادك عنى لفعلت , ألك أهل فى عكا أو فى مديئة 
أخرى من المدن فأرسلك اليم انالسلطان لن يرد لىطلبا اذا طلبت 
منه شيا » 

0 تمبه حتى أعاد عليها القولراجيا ممتعطفا ‏ وكان أول ماقالته 
له أن هزت رأسبا نحوه وقالت : ه ليس لى أهل ‏ قد قتلتهم جميعاء 
ثم شبقت بالبكاء واسترسلت فى هزة مريرة من الحرن 

وم ملك سلاميش نفسه من أن تحيش بالحزن ولكنه تمالك بعد 
قليل وهدأ من جأشه وقال لها : 

«اتى أرحمك فى حرئك ولكنى لا أملك دفعه . تقدكان أهلك 
أعدائى وكنا معا فى ميدان قتال يسعون فيه الى تلا كنت أسعى 
إلى قتلبم ٠.‏ وهل لكجعان مصيرالا الموتفى ميدانالحرب ؟ رهل كان 
أولى بأحلك أن يشبدوا مديتم تحطم وتساب وهربينهؤلاء الاسرى؟ 

انهم لوكانوا بين هؤلاء الاسرى ل ترددت فى افندائهم من أجلك 
ولكنهمق غير حاجة الى ولا اليك . اننى قد رأبتك ويهرنى حسنك » 
ثم رأيت حزنك فآ.انى حونك . ثم تكشفت لى كبرياؤك تقبرت 
كيزياتى » ولو منت أن تبعدى الى مكان تختاريته لما رفضت لك 
مشيئة - وإن أحبيت المقام هنا كنت عندى ولا أقرل لى حت تقولى 
ذلك أنتء 

فظرت الفتاة نحره وقد زال من عينبا ذلك البريق القاسى الذى 
كان يلوح منبما كذا نظرت نحوه من قبل ؛ وأطالت أظرتما إليه ثم 
اغضت إمد أن طبعت فى خالا صورته 

ولم يذهب سلاميش ذلك المساء الى خيمته حتى كان قد اسمبا 
بعض الطعام الذى قدم اليرا فى ذلك اليوم ول تتل منه قبل ذلك شيئا 

وف ذلك المساء وفد الى سلاميش بريد السلطان تحمل اليه أهر 


عن مقدار عطفه وحرنه : 


الرسالة 


الارتحال الى دمشق يمن معه من الجند ٠‏ ويأمره فيه ب 
أمرائه وجذرده وبتوزيع الاسلاب من أموال وسبايا . ووهبه نصيبه 
من ذلك كله جزاء له على بسالته واعترافا له بماكان من تضالله 

وبكر سلاميش قذهب ف الفجر إلى خيمة الفتاة وهو خفيف 
الخطوة متبال النفس إذكان قد عزمعلخطة أءلاها عليه قلبه » فرأى 
الفتاة راقدة على أريكة قضت عليبا الليلة لم تذق للوم طما ؛ فلا وقع 
فظرها عليه جال على وجهبا طيف ابنسامة واعتدك فى مكاماونظرت 
إليه وهر قادم نحوها.ولما حراها تحبة الصباح ردت تحيته » ثم جلس 
قربا منبا ول يكن عند ذلك على عادته من اعتداده بنفسه وكيريائه » 
بل كان فى حديئه فيض الصوت مبئز الانفاس . 

قال لا : ه قد أمرتى الساطان أن أتحرك اليوم إلى دمشق بعد أن 
انتبى الآمر عنا , 

ذل تجبه بل فظرت نحوه ؛ كثنما تأله عن ممير وطنبا ؛ ومن 
فيه من رهطبا ء وكانه أحس عا فى تفسها من التساؤل فقال : « وقد 
أراد السلطانالمظ” يتحفظه الله أن يحعللىحظه منهذه المديثةء فصاحت 
الفناة ومدت 2 يدما : ١‏ إذن «المديئة ف يديك » فقال لها : بل 
نصيب السلطان نما وسأجعل نصيى من الغليمة من ف المديئة .من 
الأسرى تارك للجند أموالها وتمفبا » 

فصاحت الفتاة ووقفت أمامه قائلة ه وما ذا تفعل بم ؟ » 

فتبم سلاميش نحرها وقال , م لك 

فصاحت وصوتها يتبدج من الفرمح ه هل تفعل ؟ » 

فقام ومد يديه نحوها وفال ٠‏ لقدا كر من السلطان العظيم بنصييه ٠‏ 
وسيكون أثر عينا إذا علم أبن ذهبت به 

فدت يدها وامسكت يديه الممدودئين وقالت وما اسك 
قال ياسما «سلاميشء فنظرت إلى وجهه لحظة ثم تركت يديه 
وأطرقت إلى الأرض فقال ه وإثتى أود أن أعرف ما تحبين فأتقذه 
لك قان دارك هنا لم بمسبا أحد من الجنود . لند عرفت دارك 
وعرفت أدلك من بعض أهل اأدينة وأعدت كل ما أخذ منبا إل 
هقره , ولك أن ترجعي إلى دارك إذا شت عزيزة فى ظل السلطان 
| 
كن اران نل ا 

ذال سلاميش وهو انع نفسه من الاضطراب : 

م -أذهب إل دمشق 5 أمر مولاي» 

فسكتك الفتاة لحظة ثم مدت يديا بحرارة وقألت : 

« سلاميش ١‏ وأتا كذلك إلى دمشق أسيرء 

ثم ارمت بين ذراعيه . 


الغناكم بين 


جمد فريد أبر حديد 


الرسالة 


0 بم 


سكليه 


للاستاذ ابراهم مصطق 


لمدرس بكية الاي 


سيدة من بن الخررج من أهل يثرب . ول يكونوا إذذاك 
سموا أنصارآ ولاكان الرسول هاجر إليهم . ولكن حديئه كان 
علا" الجزيرة ودعوته تشذل العرب وقرآئميبث ينهم وينلى: 
كانت الأشعار تنشد وتروى ٠‏ 

وكان أهلالمددينة أشدعناية مبذه الدعوة وأحسؤالا عنها . 
فهم أصبار قريش وشركاوم ف التجارة وحفظة طريقيم إلى 
الشام وينهم الييود أهل الكتاب ورواة المأثور ومجمع الاخبار 

وجلست نسيبة فى مساء إلى زوجم! وولدها يتحدثون فأمر 
يمد وأنباء دعوته وما حدث من قرآنه » وتلى تال ( الر تلكآيات 
الكتاب لكي أكان للناس يجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن 
أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لموقدم صدق غند رمهم ؛ قال 
الكافرون إن هذا لساحر مبين ) وآيات أخرى من كتاب 
ممد . ويجبت.نسيية للكافرين أن يتكروا على رجل منهم أوحى 
إليه أن بهدهم وأن شرم وينذربم , وتساءلت بهذا السحر 
المبين أين يكون ؟ وما هى إلا الدعوة الصالحة واللهق الواضح 
والبيانالجميل . لشد ماظل الرسولقومه ويسم افترواعليه . واشتاق 
القوم أن يرواحمداً وأنيستمعوا إلمحديثه و يستزيدوا منقرآنه. 

وما جاء ميقات الحج حتى كانت القافلة تسير من ,كرب الى 
مكة فى نحو خمسيائة حاج أ كثرم الرجال وقل فهم النساء ومن 
ينهم نسيبة . وها قد أدرك الركب +كة وتوافى إليبا الحجيج من 
كل فج واستقررت القبائل فىمنازها والرسوليسعى ليم يعرض 
علييم دينه وربين رسالته ويتلو قرآنه بل يعرض نفسه أيضاً , 
لقد ضاق به المقام فى مكة ونبا وآذاه أهله فى نفسه وقيمن من 
آمن به. وبالنوا فالايذاء والتتكيل حتى عاد بينيمكالعانى الأسير 
أو أتكد . وما يبنى الرسول؟ إنما بريد من العرب قوماً يسعونه 
حتى يؤدى رسالته. وبحمونه حتى ببين حجته , ثم يدعونمن آمن 
لأمانه ومن كفر لكفره . وما من قبيلة رضيت هذا أو 
انشرحت له صدرآ إلا جماعة من أهل يثرب واعدم الرسول 


ذف 


أذا انحدروا من منى أن يوافوه ف الشعب الأأيمن بأسفل العقبة 
وأمرم ألاينببوا نائماً ولاينتظروا غائباً وأن يستخفوا من قريش 
ويحذروا عيونهم وأرصادم ؛ وما وافى لللوعد حتى كان بين يدى 
الرسولسبعونمنبم ٠‏ ينبم نسيبة وسيدة أخرىعاهدم و عاهدوه 
أن يسعوه بينبم وأن بحموه حمارتوم لأحدهم حتى بين حجته 
ويبلغ رسالته . وراحوا بعبدهم تخفون من ريش ومن الناى 
أن يعلبوه : وعادت نسيبة إلى بلدها سعيدة بأ يمتها تفورة بعبدها 2 
وقدرت ما يكلفبا هذا العبد نفسبا على الرى بالنبل والضرب 
بالسيف وأعدث ذا الجباد ولدمبا حبيباً وعبد الله . 

ودار الزمن وفر الرسول من مكة وهاجر الىالمدينةوتلقام 
الانصار بالنشيد والترحيب , ثم نشبت الحرب بي نالرسرلوبين 
المشر كين من قريش في يوم« بدرء؛ وشبدها المهاجرون الأولون 
والأنصار السابقون ونسية منهم نسقمناستسق وتضمد الجرح 
لمن جرح » وتشبد غلبة الحق لول يوم اتنصر فيه . وعظم هذا 
اليوم على المشركين وهم الأ كثرون تأعدوا عدتهم وجشدوا 
للرسول في ه أحدء وشبدته نسيبة أيضا ومعبا زوجبا وولداها , 
فى يمينها السقا. والضماد, واستعرت الحرب وغلب المسلمون ثم , 
التهم هزيمة ؛ فا ارتاعت نسيبة الا جموع من امش ر كين تقصد . 
إلى مد تريد أن تحبط به وتكاد أنتبلنه والماموزعته فى ناحية 
مثقلون بالمزمة , فألقت السقاء والضماد وسددت بالسبم. ورمت 
عن الرسول بالنبل .حتى التحم به المشركون فشرعت السيف 
وجالدت القوم حتى جرحت وخارت وارتمت على الآرض 
مصروعة . واثيت الرسول وهزم عنه المشركون واتجلى من 
الغمرة ها انجلى وتساءلوا بنسية فاذا هى ملقاة يفور دمبا من . 
جرح غار يكتفيها . ضمدوا الجرح وسقوها الماء فا تنيت حي 
سأات: وأين الرسول ؟ وماصنع المشركون معه ؟ إنه لناج وانه 
منك لقريب . وجرحك الغائر ودمك السائل وقوتك الموهنة 
وولداك الناشئان وبعلك الشيخ -كل أولنك منك دون ممد1؟ 
أجل دون مد ودون رسالة تمد ء لها خرجتا ومن أجلبا قائلنا » 
ولا نحيا » وففسييابا عموت. وبرئت نسيبة ونسيت الفخر إلابذا 
اليوم , وبالثثر الباق من ذلك الجر . (روى اين هشام عن أم 
سعد قالت : دخات عل نسيبة أمعمارة فقلت ها.: ياخالةأخبرينى! 
ققالت : خرجتيوم أحد ومعى وعاء فيه ماء انتبينا ىرس ولالله 
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وهو قأصمايه »و الدولةوالرللسدين, فلا الور المل.ومانحخزت 
الى رسول الله فتكنت أباشر القتال وأذب عنه بالسيفءوأرى 
عن القوس حتى مخاصت الجراح الى ؛ وأرت على عاتقبا جرحا 
أجوف له غور» 

وقد أحسنت السيدة نسيية ترية وإديها حبيب وعد الله 
وملآت قلبما إماناً وصدرههما شجاعة وسواعدهما قوة ؛ وعرف 
رسولالله فضلهما وتدرهيا: وأحضرهما المشاهد وجعاهماسفراء 
ورسلا إلى من شاء من رجال العرب ورؤوس القبائل » أرسل 
عبد الله إلى الهن مع معاذء وأرسل حبييا إلىمسيلة الجار 
البطاش المتنى* كذبا فى قومه بنى حنيفة وم من أ كثر العرب 
عدداً وأغناهم وأقراه بأساً . أتدرى ماصع الكذاب بحيب ؟ 
لاملك القلم أن يقصه عليك . وبأشق الجهد أن يرويه لك ؛ فق 
الجر. الاول من أسد الغابة فى ترية حبيب ٠‏ أن رسول الله 
أرسله إلى مسيلة الكذاب الحنق صاحب العامة فكان مسيلة 
إذا قال تشبد أن مدا رسول قال نعم فاذا قال تشبد أتى رسول 
أنه قال لا أسمع » فيقطع منه عضو ؛ ففعل ذلك مراراً وقطعه 
مسيلة عضرأ عضرا أه 

وقبض المصطعليهالصلاةوالسلام لأجله؛ وزازلال.لمون 
لموتهوارئدت من العرب أحياء وجوع ٠‏ وكانمسيلةأشدالخصوم 
إددا وأقوام كدآ وأ كترم مالا وعددآ ءكاثر بقومه بى -حتيفة 
واعتصم بحضونه فى «الهامة» وصمد إليه خالد بن الوليد 


بحيش فيه السيدة نسية وولدها عبد الله واستعمى أمر مسيلة 
وكاد ببزمالمسلدونء ثم تجمع نفر من المستبسلينء رموا بأنفسيم 
مسيلمة لا يبالون إلا أن ,بلغوا إليه ويتالوا نفسه. وفى هذا النفر 
نسيبة ووإدهاعبدالته ؛ أمائسية جالدت بالسيف حى بتر خراعها , 
وأما عبد عبد الله فصمد وألم فى الحجوم على مسيلة مستقتلا 
مستسلاحتي أدركه وأغمده السيف . مات مسلة قاتت الفعنة 
بموته وتم أمر بى حنيفة معابنالوليد صلا ؛ وعادت نسيية إلى 
بلدها ساعد واحد وولدواحد؛ وهى ما مض ىأسعدمتهابما بق .كل 
إلىقتاء ٠‏ وإتماالفوزو الجدأنيكزن ف سيل الى ذهابٍماذهبمتك 

وى التاريخ نية وأغمض العين عن بقية أيامها وضن 
أن محدئنا بها نحب من ختام جهادها ومواطن مثواها . إلا أن 
مشراها الجئة» و إن ذ كرها فى الطببات لالد . 


ارا شيم مصيانى 


,فى أصحابه من يفوقه شبامة 


الرساة 


من مواقف العروية 
للااستاذ مد سعيد العربان 

هن ذلك الفتى الشعاع, 
يختال فى العرم والقوة ؛ 
والشباب والفتوة . حاسرا 
عن ذراعه » متقدما على 
صمابته . قد فرعم طولاء 
وعرم يماما وحستا ... ؟ 
قال أصابمحد : «ذلك 
مان المدتى .ما نعرف 


ورجولة؛إنهليعينالضعيف. 
وينتصرللبظارم ؛ ويسرع 
إلالصريخ ؟لاتىيدعز يمته. 
عن أمر يقصد إليه ؛ وها تعرف المديثة فى فنبانها غير منه على 
جاه : وأي منه لأهله...اء 

قال مد : « إنه لمن أهل الثار ...1 ٠‏ 

واستمع المسلون لرأى الى ف الف الذى اجتمعوا على 
الاعجاب به والقنشم بخلاله» فا راجعوه الرأى ولا ناقشوه 
العبارة ؛ إنهم ليؤمنون بالنى إمانهم بكلمة اله ؛ وإنهم ليعرفون 
ممدا أصدق نظراً وأنفذ بصيرة فا تخ عليه من أصمايه خافية . 


إنه ليكاد ينقذ إلى سرائرمم جميعا بعينيه الثائبتين» فيعرف 


ما تجيش به نفس كل رجل منهم . و[نهم ليعيشون مزهذه المديئة 

فى جو من الخذر والتربصس 3 بين الممافقين من أتباع عبد الله به 
أبن أنى بن سلول » وبين الهود من بنقريظة والنضير ؛ فايسيئون 
الرأى فى واحد بيهم إلا حسبوه عيئا وريثة من عيون المنائقين 
والهود ؛ فن يكون : قزمان» بين هؤلاء وأولئك ؟ وهل يدرى 
أحد من هو وإلى من ينتسب ؟ إنه لرجل يعيش ف المديئة 5 
يعيش أهل المدينة جميما » وللكن أحدا منهم لا يدرف عنه! كثر 

ما برى مله ... 


0 


الرسالة 


وتذامر المشركون من أهل مك على ققال مد ؛ واجتمع 
إليهم من اجتمع من قبائل كنانة وأهل تهامة , يطلبون الثأر لقتبلى 
بدر ٠‏ وسار جيش الشرك فى ثلاثة لاف مقائل » ما منبم إلا 
موتور بحرص على الأخذ بالثأر ولومات دونه ؛ وتطايرت 
رمال الصحراء تحت سنابك الخيل وأخفاف الابل ؛ نذيرا بما 
سيكون 5 غد بين الطائقتين ؛ وسال الرادى ذف بأل بد 
رجالا على الصبوات تامع سيوفها نحت الشمس ثائرة مهتاجة ؛ 
وتجاوبت جتبات ابادية يحداء الرجال على نواصى الخيل ورنين 
الدفوف بين الظعائن ؛ حتى أشرف الجيش على ( أحّد) 
لبوا ينظرون ما يكون من أمرثم وأمر عمد . - . 

وخرج ممد وأصمابه سبتيائة رجل إلى لقاء الجيش عندأ حد » 
فا تخلف ف المديئة إلا الصبيان والشيون والنساء والعجرة ٠‏ 
وما امخرلعنه إلا النافقون من أتراع عبد الله بن أكى” . وتخلئف 
قومان فيمن تخلف' بالمديئة ٠.‏ 1 


وغدا قزمان بمشى فى طرق المديئة لا يصحبه إلاظله . أين 


. رفاقه وصابته ؟ لقد خرجوا جنعاً إلى لقاء العدو” فا تخلف منهم 


غيره» قفي بقاءه ولا بقاء لثله ؟ ولكن فيم خروجه وها يؤمن 
بمايو من به صحابته ؟ لد خرجوا دفاعأ عن دينهم الذى يديون الله 
عليه؛ وذيادآ عن الحق الذى يذعنون له ٠‏ بلى » وحفاظاً على 
الوطن العزيز أن نطأ ثراه نعالالغرباء ٠‏ . 

وتحددث قزمان إلى نفسه هنة: , ما سقائى منا وأصابى 
هناك ؟وَى* ! وماذا تنكون مقالتهم عنى وليس ف المدينة غيرى 
وغير هؤلاء 5» 

هؤلاء كل ماهنا لك : شيخ م يمثى على عصوين ٠‏ وأعمى 
ضرير يتوكا على عكازته , وطفل لدان ير كب عماه يستبق مع 
لدائه ؛ ويجوز عرقتها الآيام جالة وراء الباب تنتظر مايأ به 
الركبان من أخبار الحرب . وشابة عنضوبة البنان متوارية فى 
الخباء وأذنها إلى الطر ب قتنسسّم نبأ عنزوجها الدىخرج للجهاد ؛ 
وهذا الفّى وحده.. .! 

وعاد قزمان يتحدث إلى نفسه :«. . . وماذا يكون من أمرى 
حين يعود أصانى أو حين تأكلهم الحرب فلا يعودون ؟ يل ماذا 
يكون إنكانت المزيمة ويجر الاوس والاررج أن تدافعا عن 


معدم 


المدينة ؟ وما 'مقائى ويف أكون إن ظفر العدئ واستباج 
الى ووطت تعاله تراب الوطن...؟ بالأحساب قوى .» 
وبالعرة بلادى . . . ولكن. . ١‏ 1 باللعرويةا أتغفر لى أن أفاتل 
فى صفوف ممد وما أنا على دينه 6 

وتَورْعنّه الفنكرتان لا تسلمانه إلى رأى فييدأ , ثم لم يلبث 
أن خلع الفكرتين جميعا إلى خاطر مقت له نقسه . ٠ ٠‏ 

ومضى يحك" الخطا إلى دار ه ”سلافة بنت طلحة .؛ يمس 
ف الأانس با ساعة من ترار هدوء البالوراحة النفس .ناكم 
م مجتمع قزمان وسلافة تير إليه وكيسر إليبا؟ إن لها فى نفسه 
لمكانا ؛ وإرب لدفى نفسه لحديئا يديره أن يلقاها فيحدثها به 
وتحدثه ؛ لقد كانت العيون بينبما حائلة » فهاهى ذى الفرصة قد 
أمكنته ليجلس إليبا ساعة فى غفلة العيون . .. وطرق الباب ... 
:«من ؟ من يدق لباب ؟: . 
دقرمان. .٠لء‏ 
: وى" 1٠٠١‏ قزمان ؟ وماجاء بقزمان الساعة ؟ » 
ترسلاتة..., 2 
:د حسبتك هناك ...ا 
؛ , أتظنين يأسللاقة 5 » 
: «بل أعتقد. . . قزمان لا يكون هنا وقومه هناك 1 » 
: ولكتى هنا من أجلك ياسلافة ل» 
:دوقوك .. .؟ وأملك ...؟ وديتئك ...كتء 
:«أنت قوى , وأفل » ودين 1٠٠.‏ 
٠:‏ لست منك ياقزمان إنْلم تكن من أهلى وقرى ودينى؛ 
لتحي لى أن أتقدك فى الجهاد وأنت أحب إلى .٠ل‏ 

ل ؛:وسلاةة 1ل 

:ه سلافة” لقزمان البطل المجاهد وليست لك ٠٠٠١.‏ 

وغادر الفتى فتائه وقد اجتمم إليهمثالك . وسار بينالبيوت 
مطرق الرأس » تتتاوله نظارات الريبة والحدس . وسعم عجوزآ 
تتحدث إلى جارتها : : أما سمعت ياعاتكة 5, 

: وماذاىء 

: و حسيل بن جابر » وثابتين وقش ؛ إنهما هن تعلبين: 
هل يقوى أحدهما أن يحمل نفسه من الحرم والضضف ؟ لقد لا 


إيذان 


اليوم برسول الله يرجوان المثوبة فى الجهاد أو الشبادة وما 
علبهما والله إن بقيا ع والصبيان . ؤما هنهما 
إلاله إخوة أو ولد فى الحرب يكف 

قالت صاحبتها : : بلى : قد علمت يا أختاه! ذهل جاءك أن 
عمرو بن الموح لم بنعه من الحرب أنه يمثى برجل وأحدة.» 
وأن له بنين أربعة مثل الأسد يشبدون المواقع معرسول الله؟ ٠‏ 

وسمع الرجل ها تتحدث به المرأتان ؛ فكأ نما كاتنا ترجمانه 
بالحجر فا يستطيع أن يتاسكتما يهال عليه . واستمر يمثنى 
وكأنما تستعر الحرب فى رأسه لا فى الميدان البعيد 

ومرت به دتسيبة بنتكعبء . تحمل سقاء فيدماء » فاستوقفبا 
يألا عن خيرها فا أجابت نداءه ؛ لقدكانتفى طريقها إل أحده 
لنقوم بما تقدر عليه فى صفوف الجاهدين . . ! 

وعاذ قرمان يتحدث إلى نفسه : ه ويل !ما أنا هنا والحرب 
هناك ؟ وما يكو نم نأمرىغدا عل الحالين : فيالتصر والحريمة ؟ 
أفزاراً من الموت ؟ أنكوصا عن الواجي ؟ أكفراً بالوطن 
والأهل والعشيرة ؟ ألا إنه يومك يا قرمان : فليجامدوا مم فى 
سيلبم ؛ وليكن جهادى معبم لجل الرطن ٠.١‏ ! 

وترامت السبام ؛ وبرقت الأاسنة »والتقتالسيوف ءوابتدأت 
المعركة بين الجيشين وقزمان غير بعيد ؛ لقد أدرك الجيشوللا 
يبدأ التضالء فا فاته أن يشبد المعركة من البداية 

سن ذلك الفى الشعشاع , يختال فى العزم والقوة؛ والشباب 
والفتوةء حاسراً عن ذراعه والسيف ف يده : يحتز الر.وس » 
ويقطع الأوداج : ويلق الرعب فى قلوب الاعداء ؟ 

إنه قرماننفسه ؛ لقد قائل فى ذلك اليوم قتالا شديداً ؛ وأبلى 
بلاء حنناً » فا وضع السيف حتى أ تختته الجراحة . 

والتف المسلءون حول قزمان يخففون عنه ما ناله من أَذى 
القتال , وما منرم إلا معجب بصبزه وقوة بلائه » فهم يقولون : 
٠‏ والله لقد أبليت اليوم ياقزمان فأبشر !»قال ه بماذا 0 
فواته إن قانلت إلاع نأ حساب قوى. ولولا ذلك ماقائلت . . 


ونظر المسلمرن يغضبم إلى بعض ثم انفضوا . 


فون عله ..!, 


الرسسالة 


٠إنه‏ لمن أهل النار !ء هكذا كان بقول عنه جمد . صدق 
رسول الله ! 

ونظر قرمان إلى فسه , فاذا هو يتلاثى تفسا فى نفس » 
وذ كر صنيعه فى ذلك اليوم ؛ فعادت إليه الفكرتان الا أوليان 
تصطرعان فى نفسه» لا تسلانه إلى رأى فيبدأ . أى الخطتين 
كانت أهدى سيلا : أن يدع هذا الدين تمزقه أعداؤه وتمزق 
معه أهله وعشير نه ش مزق » أو يقائل" فى صفوف قومه دفاعاً 
عن أحسابهم ؟ 

أما إنهلاسبيل إلى مافات . لقد أدى واجبهلوطته » ولكن ... 
ولكنه غير مستريح إلى ماكان منه ... 

ونزآت ثزة: جد نفسه خلاسا من عذاب انكر 
إلا بالموت » فاتك "عل سيقه فأزهق نفسه . 7 

يالل ١‏ لقد نفذت إلى نفسه بارقة من شعاع دكانه سيل 
الوطنية » ولكن قلبه ظل فى ظلءات من الضلال وااشرك 

لو عرف ذلك الدين” الى جاهد له يومه الأخير , لأشرقت - 
لهالدنيا كلباء وانبثق الصبح فى قلبه ٠ولمات‏ يوم مات تشيعه 
الملائئكة وتبرج له أناشيد الخلود ! 

1 .ليت 
كثيراً يحرفوله:. ٠‏ 


(تببا) 50 


ألام فرتر 
للشاعر الفيلسوف جوته الألاتى 
الطبعة الرابعة 


مرا : اصمر مس الزيات 


وهى قصة عالية تمد يحق من آثار الثن الخالد 
وتمها ١6‏ قرشا 


الرساة 


سن حراء. .وعرفات:٠‏ 
للأستاذ عيد العم خلاف 

وقف الرجل الذى تلخص فه مجد الانسان وتحقق به وشاع 
منه على عرفات فى حجة الوداع .وقد احتشدت حوله فى ذلك 
الرحب الصامت الرهيب الذى فيه أول بيت وضع للناس 
الآذمان والدهور وأرواح اللا الأعلى والرسل والحك, وأعضاد 
الانسانية وحاملى المداعل على طريقهاء وأفواج الخلائق من عالم 
الذر والبرزخ؛ وأجساد” أولتك المتجردينمن لبس لمحيط والخيط 
من صابته الخيتين . . ومن فرق الحشد الحدفي” والمسعن ينظر 
وجنه الله ذر الجلال إل عبده ورسوله وهو يلق الكلمة الخكائمة 
للبلاغ الآخير بالآيات الممودّلة من حول العرش : « اليوم 
أكلك كك ديتكم وأنممت عليكم نعمت ورضيت لك الاسلام 
ديئأ »... ويعلن حقوق الاإنسان وواجباته وسأل ابموع 
الحشودة : هل بلغت”؟ كتردد البطاح والآودية والشعاب الى 
كان يأوى إليا فى طلب الهدى ثم ف شق بالدحرة ثم ف الها 
لها الجرابب الاجماعى فى اقرار وشكران 

وما بد' من أن الكامة الأول : : إقرأ باسم ربك ... » التى 
طالعه نبا الوجى فى : حراء ,كانت تتردد علل سمعه فاتك البرهة 
الخالدة ٠‏ فتوالى أمام عخيلته عام جهاده فى الأأرض الى كان 
كل قدس فيها رجسا . وكل بره فُجرة » وكل امرى” آثما فى 
عقيدة القلب , خر فآ فى رأى العقل » ضارياً فى معاملة الل » 
طفلا فى طقوس العبادة ... أيام أن كان يتخ بالغار فى حيرة 
واتفراد ورهبة وصمتوشك وفراغ , وأعصابمرهفة » وقلب 

مفجوع بالضلالات المعتدة ؛ وعقل عظلم : ولكنأى ينظر إلى 
كون ميم تلط نظرا لاقع إلا على قم الجبال وصفرة الرمال 
وأم تحنو على أصنام من الأنامى والاحجار والأخشاب , 
ومو كب من النجوم تبدأكليوم منالشرق وتروح إلى الغرب 
فى تهر وصمت رطواعية ووجوم ... وهو ذا الآنّعلىعرفات 
فى استعلان ال ومعرفة وحشد وطمأئيتة وضجة ويقين وامتلا, 
فى العقل من عام الشهادة ؛ وقى الروج منعالم الغيب» وف اليدمن 


يفك 


أجساد العباد الذين لم ييومنوا به حتى أحبره أ كثر من نفوسهم 


ألتى بين جنوبهم , فهم فى يده يقذف بهم على كل أفق وتح ككل 
كوكب لليكونوا امتدادا منه وظلا هن دعوته .. وقد أمثللا 
قلبه بالآمل الوائق بان القه متم نوره ومع ل كلنته اي 
عقله من جوع إلى المحرفة واتصلت به شرارة الوحى , وانتبت 
إليه ينابيعه فأضاء وصفا وعشق, ففيه لِبى الانسان الهدى 
والحلى والطهر ٠‏ 

وقد تعوض نظره من رموس الجبال الى حول حراء ٠‏ 
برءوس خاضعة من النساء وإلرجأل الذن ريام ثلاثا وعشرين 
حجة فى كل يرم بآية من الكتاب أو جماة من يانه أو فعلة من 
ساوكه أو إعاءة أوصمت . . حتى ضقلوا وصاروا أناسا كالتجوم 
المصابيح . 

بين الكلمة الآولى الآمرة المغرية المثيرة لعقله وروحه 
عجو نوي ا واه السيير 
ذلك الثىء العجيب الذى يجعل الدنياكلبات بين البتان واللسان: 
« اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الانسان من علق . اقرأ 
وربك الآ كرم” الذى علم بالقلء عم الإنسان مالم يسللرء وبين 
الكلمة الأخيرةالخبرة الحادئة الممتنة بكوالالدين واختيار الطريق: 
« اليوم أ كلتلم دينكم . . ., . . . دار الفلك ثلاثا وعشرين 
دورة على محور من ذلك الرجل الذى كان عقله مرآ: ىا دور 
في السماء حول صلاح عار الارض .وهاهو ذا قف معلنا 
دأن الزمن قد استدار كبيئته يوم شخلق الله السموات والارض» 
وأن حركة بد, واستبلال وولادة ثانية لاإفسانية تتمخض عنها 
الايام الوالدات ... 

وإنها لكلمة ثقيلة التبعات لآنها حديث عن ابتداه الزمن 
واستدارته كييئته فى اليوم الاول . ! ومنذا الذى بحر على 
الحديث با إلا أن يكون نيا ؟ 

إذآفو الآب الثانى للبشر لدت منه الاإنساية” ولادة 
روحة وعقليةك! ولدت من آدم بالجسد . ألم يستدر الزمان معه 
كا بدىء مع آدم ؟ ألم تبلغ البشرية به رشدها وتترك طفرتها 
وسفهبا ووقوفها عند الجسسّمات من الأآرباب والمغجرات ؟ ألم 


كه 


يلها مفاتيم الطبيعة وبا ؛ مسا إل الفكر ق ملكرت 
السموات والأرض وما خلن الله من شى. . وكيف بدأ الخاق ؟ 
ألم يرفع الحجب والشفاءات بينها وبين ريها الاقرب إلييا 
من حبل الوريد ؟ ألم بمح الفوارق بين أجناسها وألوانها 
وأوطانها كا عحر الاب الحا الفوارق بين بليه من الجسد 
والروح ؟ أم ينهها أرى تقفو ماليس لحا علم وأن تنبع النظن 
الذى لا يتنى من الحق شيئا؟ ألأيدعها إلى أن تؤمن مجميع الرسل 
والانياء وبما أنزل الله من كتاب ؟ ألم يعلن حقوقبا وواجباتما 
وأخوتا ومساواتيا والندلييها؟ ه لأثرمبا واحدوأباها واحده 
ألم يترك لها ميراثاً خالداً منظماً مستوعياً شؤونها وحيواجا فى 
البيت واجماعة والحرب والسلم والعاجلة والآجلة ؟ وم يتك 
موقفه الآخير منها وهى أماءه فى عرذات علة فى الحبشى بلال 
اللأسود والروى صبيبالأأصفر والفارمى سلان الأبيضوالعرى 
فى العدد الآ كثر إلا وقد أخنذ منها قراراً بابلاغه الأامائة وأدائه 
الرسالة وأشبد الله على ذلك . ولو سكموا لنطق الحصى الذىكان 
يرجم به فى بدء الدعوة وحطام الاصنام الى هشمها ييمينه فى 
يوم الفتح . . 

أيها الرسول المنقذ اكلة إقرار بالبلاغ يرسلما القرنالرابع 
عشر فر عامجديد لتلحق باقرارصحابتك فى خر القرنالآول' 
ويوشك الزمن أنْ يأخذ هذا الاعتراف من أفواه أه ل الارض 
جبعاً بند أن ابتدأوا يعرفونك وينصفوتك . 

لقد بلنت كتاب الدنياورسالة كل شىء ‏ إلى القلوب السليمة 
الكبيرة ملت من كل ثىء محراباً تقف فيه لعبادة الله فى المجد ء 
وحب الحق والخيرواجمال. . 

ولا .يزال صوتك يدوى فى الآفاق مخترقاً أربعة عشر قرناً 
يسرعة الشبس والضوء ؛ ولن يزال كذلك يعلن الكلمة التي 
أضات لها الظلنات وقام عليها صلاح العام ٠‏ 

الحقوق والواجياتالى خصصت جياتك لتقريرها وأعلتها 
فى الخطة الجامعة على الحشد الذى لم تلقه بعد كا توقعت. . 
صارت أيحدية الانسانية ومزمور أمانيبا » حملبا اباد الذين 
كلفتهم حلا من شبدوا مقامك وسمعوا بلاغك أو جمعوايه». 
حملوها أنمارا تجرى من الصحراء أرض الجناف إلى الوديان 


ارسالة 


والسرول المخصبة بالنبات » الكرةة للجدبة من فضيلة الارنسان . 
فامرعت بالخير والمق واجبال والسلام 

وقد ثارت البشرية هذه الحفوق بعدك ثورات عدة كلا 
بدأت رموس الآصنامالبشرية أو الحجرية تتحرك بعد أن قعمّها 
وحطمتما بيرهانك وفيصلك .. فالثورةالاتجليزية لا.قرار الشورى: 
والثورة الفرنسبة لاإعلان جةوقالانسان .. إنما هماصدى بحكى 
فى خفوت وضأآلة وبطء وتخلف ء ثورتكالكيرى عل ىالآرباب 
الزائفين,الطواغيت وعناصر الدمار والفاد الت نا فكالانانية 
وديعة الله فى الآرض وتصرفبا عن وجه الله ذى الجلال ومقام 
الحق ونصاب العدل 

وشتان ماينها وينهما ! إنها ثورة رجل هتف فى بوق النبوة 
له قلب فيه مد من هدى الوحى : ؤسلام منرحة الروح» وله 
يد بريئة من الاثم والجبروت تضرب أحيانا بمبضع الطبيب 
لاإذهاب الألم لا لاحدائه . وكلاهما ونخاصة الفرنسية ثُورة ذامية 
قاسية عمياء ضارية ؛ قامت يها أيد أرضية حيوانية قبا أظافر 
وعخالب ... تتدفعها قلوب فيها أعلاء اع وغل وحقد مؤرث . ومن 
عماها أكلت الحطب والأايدى النى كانت تقدمه » ولطخت ونه 
الحرية عا م وشناعات لاتزال تغض منها وتثير حول ذكراها 2 
سخخطا وا ا اراء والتارجخ ميزان . 


وبر الثمم غمرف 


لشاعر الحب واجقال لامرتين 
مزعة ب 


رسام) 


اسممر مسو السل بباث 
تطلب من للنة التأليف والترجمة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة 


الْن ١١‏ قرشا 


الرسالة 4ه 


الماود 
للد كتور إبراهم يبوهى همد كور 


أمل حلو زاد التعلق 
به فلبس ثوب الحقيقة , 
وخيال عذب طاب لنا أن 
سبح ورا أءه فا كتسيى يكسام 
الواقم ٠‏ وغيب شخننا 
بالبحشعنة حتى كد :انير زه 
فى مظبر الحاضر » وسلوة 
اثلى بها عن الحرمان 
أو عثورالجدوسوءالطالع» 
وثارمن الموت ذلك 
الخدم العنيد الذى تحمل 
الشاب على الرحيل فى 
عنفوان شبابه ٠‏ ويرغم الشيخ على السير. وان تباطأ به ركابه ٠‏ 
فبو [ذن عون على الحباة وامتداد لها: عون على ما فيبا من بزس 
وشقاء وآلام ووبلات , وكثيرا ما نستطيبشدة اليوم فسبيل 
فرج الغد ؛ ووصلة لأجل وإنطال قصير ؛ وعمر وإن يلغ أرذله 
عزيز ٠‏ وعيش وإن ساء مرغوب فيه . وربما كان حب الحياة 
أول ملبم بتجددها , وكانتغريزة الاحتفاظ يها أول دافع للقول 
باستئنافها . وقد صور الانسان هذا الاستثناف وذلك التجدد 
إصور شتّى وأشكال متباينة هى فى جمللها صدى لرغبانه ونزعاته 
وميوله وأهوائه. أو انمكاس لعالمه الحاضر والحياة التى يحياها . 
فتصور الهمجيون الذين يعيشون عيشة السلب والنبب وااقتل 
وسقنك الدماء الخاوة على أنه عودة للانسان ىق شكل مارد 
جبار شيطان رجم يثأر لنفسه من عدا عليه . وظنه بعض 
المتحضرين ضربا من اليقظة يرفل فيه المرء فى حال السعادة 
وآيات النعبم » وهذا أعدوا ف القبور وسائل الزبئه والزخرف 
ولذيذ الطعام والشراب . ثم جاءت التعالم السماوية فصورته فى 
صورة أسبى ٠‏ وكنته يكساء أنخم » وأغدقت على الحياة المقبلة 


متنوع الآوصاف بين مادية وروحية وحسية وعقلة ى تقنع 
العامة والدعماء وترضى المفنكرين والعقلاء 
كنا نود أن ب قللخلود حلاوة الأمل فنسير وراءه سيرا 

أعمى » وعذوبة الخيال فتتعلق به شوق وحرارةراغبين مخلصين» 
وحرمة الدين فتؤمن. به إيمانا جازما لا.يساوره شك أو ارتياب 
ولا يعوزه برهنة أو ا-تدلال . ولكن العقل الى .متحنا إياه 
وبلينايه فآ نواحد يأى إلا أن يمكرعلينابمضالصفو ويحرمنا 
من أحلام لذينة . فيفلف مالاصلة له بالفلسقه . ويبحث 
ويمال فما يسمو عن البحك والتعليل ؛ ويقيس ويستبط فما 
لامخضع لمبادىم القياس والا-تنباط .وقد سرت عدواه ل 
موضوع الخاود منذ عهد بعيد» فأخذيتفهم سره وغابتهوييرهن 
على أمكانه أو ضرورته ٠‏ ولي سمت فلسقة إلا قالت فى الخاود 
كامتها بالاإيحاب أو السلب ٠‏ بالقبول أو الرفض وأ فيلسوف 
ل يتساءل من أين جثنا وإلى أيننذهب ول يبحث عن المصدر 
والمرد والمبدا وللماد؟ 

فاليونانيون وإنكانوا قد شغلوا بالكون وتغيرانه والحياة 
الخاضرة وقوانيتها ل يفتم أن يدوا فى هذا ا موضوع الخطير 
بارائهم . ورجال القرون الوسطلىكان لابد لحم أن يبدئوا فيه 
ويعيدوا وإحترضوا ويحيبوا. فهومن فلسفتهم الديية ففصميمها 
ونقطة هامة من نقط التوفيق بين العقل والتقل التى ملكتءليهم 
أذهاتهم . وف التاريخ الحديث نرى الروحيين والمماديين بين 
مثبتين للخلود ومنكرين . وإذا شئنا أن نمثل لكل عصر من 
هذه العصور برجل فهناك شخصيات ثلاث لابكاد يذكر مو ضوع 
الخلود إلا ذكرت ؛ ولا نظن أن آخرين سواها تمثل عصرها فى 
هذا الباب تمثيلها ؛ ونعنى بها أفلاطون ؛ واين سينا ء وكانت . 

نأما أفلاطون فهو من غير شك أكثر فلاسفة اليونان 
اشتغالا بالخلود وأول من حاول أن برهن عليه برهئة عقلية 
منطقية . تحدث عنه عرضا فى غير ما موضع ٠‏ ثم ل يقنع بهذا 
فوقف عليه محاورة مستقلة مشوورة هى « فيدؤن ‏ . وفيبا يحرى 
ذلك الحديث العذب الاخاذ على لسان أستاذه سقراط ومن حوله 
من الآنباع والتلاميذ . وأفلاطون رواق ماهر وقصصى مدع 
يعر ف كيف يضع روايته ويرتبقصته ويتخير أبطاله ويرسمهم 
بريثمة المصور الفنان . فهو يدع « سقراط ء الهم البرىم الذى 
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يرقب الاعدام بين عشية أو ضحاها . والحى الذى يسعى إلى 
الموت فى خطى حثيئة رزبنة راغباً لاراهباً ومتارآ أو شبه 
مختار» يتحدث عن خلود الروح ف آخر يوم من أيام حياته 

فا أجل المحدثوما أنسبالظرف وما أروعالحديث ! ولسقراط 
سنة معهودة فى دواره من استيلاء على تفوس محاوريه وإرشاد 
إلى سبل القول وهداية إلى مواطن الضعف واقتنان فى وسائل 
الآثيات . وتكاد ترجع برهته على الخلود إلى نقط ثلاث : 
برهان التضاد وبرهان المناببة ثم برهان الشاركة . تحن 
نلاحظ أولا أن الشىء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده ؛ وأن 
الآ كبر يراد عن الاصغر والاحرن. عن الآسوأ ؛ فبناك 
تيادل دام بين الاضداد. ومادام الموت والحياة ضدين فهما 
متعاقبان . وقديما قالت الآرفيه والفيناغورية بالتناسيخ وتداول 
الاجيال البشرية ! وبهذا مخرج الحى من الميت كا بمخرج المت 
من الى : وتنبق النفس رحالة منتقلة من جسد إلى جسد دون 
أن يطرأ عليها عدم أو فناء . ونل ثانا مع أفلاطون أن التفس 
تدرك المثل والحقائق العامة الآزلية الباقة ! وألشيه وحده هو 
الذى يدرك الشبيه . فلا بد أن يكون للنفس ما للمثل من ثبوت 


أوبقاء . وأخيراً الننفسمشاركةالحياة بذاتها ومناقية للدوت بطبعهاء 


فهى بحسب مدلوطًا وحقيقتها حياة . ولا يمكن أرن يجتمع فى 
000 ضدان ! فالتفش حياة ققط ولا تقبل الموت تحال: 
وأز لأتسا.ل بعدكل هذا مل وفق أفلاطون فى برهنته ؟ إذا 
اختبرنا أدلته لم نتردد فى أن نج بالسلب » فان فكرة وان 
الصد عن ضده مرفوضة من أساسباء و نظرية التناسخ واضح 
بطلانئبا . ولا نظن أن أحدا بم اليوم مع الاغريق أنالانسان 
لابدر كإلاما بشاه . فإنا لو قبلنا هذا لوقمنابالمءلومات الانسانية 
عند دائرة ضيقة . ولم يب قيينعدءاء الحياة من يقول بذك المذهب 
النفسى القديم الذىكأن يعد النفس فى آن واحد مصدر الحياة 
والحركة والاحساس والتفكير. على أن أفلاطون نفسه كان 
عل بينة من حرج موقفه وخطورة مهمته وضعف حجته: فأنه 
يصرح على لسان سمباسى أن العم بحقيقة الخلود متنع أو جد 


عسير فى هذه الحياأة . وجدير ببحث كهذًا أن يوضع فى قالب 


القصة وكئ ؛ لا أن يصاغ بصيغة الآقيسة والبرامين 

وسواء أوذق أفلاطون فى برهتته أم لا فاله قد سن سنة 
استمسك بها من جاء بعده » أو هيج نهجا حبب إلى الخلف السير 
فيه . فأنزل الخلود من,اسماء إلىالأرض » وأحلفيه منطقالتقول 
بحل همس الذمائر والقلوب . وكان من أ كبر فلاسفة القرون 
الوسطى تأثرا به فى هذا الصدد ابن سينا الذى قد يردد بعضص 
أدلته أحيانا أو يؤيدها ويدعمها أحيانا أخرى» لاسما وقد توفر 77 
لديه مالم يتوفر لدى أستاذه ! فقد وقف على الوحى الألمى الذى 
صير الخلود عقيدة بعد أن كان جرد أمل ورجاء » وسمع لغة 
القرآن الصر يحة فى الحشر والنشر والبعث والقياءة » فرأى ازاها 
عليه أن يربط هذه التعاليم الدينة بالبراهين الفلسفية » وف خيال 
حلوهو أشبه ما يكون مخيال أفلاطون بص علينا قصة هبوط 
الروح من عالمها العلوى ومقامها فى هذا العالم الفاتى ثم عودتها 
إلى بحر اللاناية حيث الآبدية والخاود 
هيطت إليك من امحل الأرفع ورقاء ذات تعرز وتمنع 
محجوبة عن كل مقلة ناظر - وهى الى سقرت ول تبرقع 
وصلت على كره إليك وربا 


كرهت فراقك وهى ذات توجع 
ان كان أعبطها الاله المكمة طويت عزالفذالبيبالاروع 
نهبوطوا"لاشك ضربة لازب لتكون سامعة لالم 


وتعرد عالة بكل خفية ف العالمين عخرقها لم يرقع 

ولا بقف ابن سينا عند هذا الشعر وهذا الخيال » بل يأى 
ألا أنييرهن على خلود الروح برهنة منطقية ويثبتهالباناً فلسفياً » 
فيقرر أن النفس وهى جوهر بسيط لايمكن أن تشتمل على _ 
مبدأين متناقضين ؛ وقد ثبت أنها حياة بفطرتها وطبيعتها فلايمكن 
أن يكون فيم! أى استعداد للفناء ٠‏ وفوق هذا سواء لدبا أبق 
الجسم أم فى » فان صلتها به ليست صلة ارتياط وتلازم متبادل» 
بل صلة سيد ومسود ومالك وملوك . ولن يضير السيد فى ثثىء 
ماقد يلدق عبده من الثغيرء؟ لا يؤثر فى شخص الالك ما قد 
بطر على ملكيته من الفساد . فالنفس هى المنصرقة فى البدن 
والمديرة لأهره؛ ولن ينقلب الآمر ماموراً ولا المتأثر مؤثرآ . 
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بيد أن حظ ابن سينا فى هذه البرهنة الفلسفية والآدلة العقلية 
ليس أعظم من حظ أفلاطون . فان الجوهرالبسيط الذىيفترضه 
هو موضع البحث والمنافسة ومثار الآخذ والردء وصلته بالجسم 
لا ترال حتى اليوم عقدة العقد ومشكلة المشاكل ؛ ولم يتوصل 
أنصار المذهب الروحي على اختلافهم إلى حلها أو الفصل فيها 
يقول جازم 

واقد تنبه ( كانت ) الى هذا التبافت فى البرهنة والقصور فى 
الاثبات . فرفض فى كتابه « نقد العقل الجرد , اللادلة التى ساق 
لاثبات خلود الروح وأبان أنها غير نوصلة . وما كان للحقل أن 
إمبتدى الى ثىء شين فى دائرة الأمور المخيية ؛ وفى هذا ماسمح 
للنقل أن يحتفظ لنفسه بمكان فجانبه .وما يبي" لوس والالحام 
الفرصة أرس يكملا نقص البح والنظر . خصوصا والتبعة 
الأخلاقية لاقياملها بدو نالثواب والعقاب والحسابوالمستوليه؛ 
والواجب فى حاجة ماسة الى تأييد الدين ونصرته. لهذا نرى 
(كانت) يعود فى كتابه , نقد العق العمل » فيحاول إثيات خاود 
الروح عن طريق الأخلاق بعد أن أظهر أنه لا يمكن اثباته فها 
وراء الطبيعة . وذلك أن الخير الاممى الدىننشده والسعادة الحقة 
الى نسعى ايها لا سبيل الى تحقيةبها فيحياتنا الحاضرة الفصيرة . 
ذآن شئنا أن يكون للواجب الذي تادى به قبمته ولللاخلاق الى 
ندعو اليا جلالما وحرمتها فلا بد أن تجزم مخاود الروح . ولا 
سماوالعدالة تأبىكل الاباء أن يكو نجزاء الفضيلة هو الاعدام » 
وأن يستوى الير والفاجر فى مصير واحد وفناء لا رجعة مده . 
ركف بكانتيردد ‏ هر كذلك , فكرة تنيهها أفلاطونو يوضح 
معت ىأشار اليه هن قبلشيخ الآكادبى فى جمهوريته؟ غير أن هذا 
البرهان الأخلاق ليس ١‏ كثر إقناءا من سابقيه ؛ وكل ما بمتاز به 
أنه أترب الى فكرة الخلود وأكثر تلازما مع طبيعتها وأميل 
الى جانب القلب والعاطفة من نلك الآدلة العقلية الصرفة . ومآ 
أشيهه بالغرض منه بالبرهان والبدأ يل به احتراما وتقديا 
لمبادى. أخرى . 

والحق أن الخلود ليس ما ورهن عليه برهثة عقلية منظقية . 
وماكان أغى الفلسفة أن تغامر بنفسها فىهذا المضمار وأن تنزي 
فى هذا الأزق الحرج . فى مقدورنا أن تقول إنه مكن أو محتمل 


اده 


أو ضرورى ؛ ولكن لاسييل لنا يحال أننقرر اعلمادا علىعقولنا 
وحدما أنه أمر واقى . وأنلنا ذلك ومزوصاوا الىمرية الخاورد 
يأبون أن يعودوا ألى حياة قاسوا فها الآهرين ‏ ولاقوا ما لاقوا 
من جهد وعتاء؟ ول يصل استحضار الأرواح بعد الى درجة 
اليقين وليس فى وسائله ما يبعت عل الثقة والطمأنينة . واذاكان 
العقل عاجرا عن إدعام الخلود وإثباته ذهو أير عن دحضه 
وإنكاره . وخطأ أن يزعم أنصار المذهب الادى أن تجرتهم 
لاد بحيأة بعد هذه الحياة وأن مهم يرفض أى وجود بعد 
هذا الوجود . فأن للتجربة مدانا لا تتجاوزهء وللبحث العلى 
دائرة لا يتعداها ؛ ومن العبث أن تك م باسم العلرقى دائرة سمو 
على العم وأنفر. عالالغيب الفسيح بقو انيزءالالشبادة الحدود . 
ولن يضير الخاود فى شىء أن تعجر عمولنا الضعيفة عن الانتصار 
له فانه يستمد جلاله ورهبته من مصدر أممى ومقام أرفع . ولن 
يعيبه مطلقا أنتقْصر لغة أمل الأرض فى يانه فانه من خصائص 
سكان السماء ووقف عليهم . هو أمر خارج عنعالالفتاء وحقيقة 
مخالفة لما ألفه الحدثون ؛ وما كان لفان أن يدرك أدراكا واضحا 
مايقنافى وطبيعته ألا أن عرج الى سماء للخالدين 


برام مركور 


لابن منظو ك3 الافريق المصرى 
مرتيآ تيا حديئا ومصححاً تصحيداً عليآ على أصواه الخسة 
وهى الصحاح للجوهرى وحواشيه والنباية لابن الآثين 
واجمبرة لابن دريد والمحكم لابن سيده والنبذيب للا أزهرى 
ارسلوم قرشا صاغا باسم الاستاذ عبد الله اسماعيل إاصاوى مدير 
دار الصاوى اطع والنشر والأليف ‏ بعطفة الشوشترى خا ف لانثى | 
بالموسكى ‏ يصلك الجزء الاول منه ولعد مشتركا فى الجزء الثانى 
ملاحظة : من الجز, قبل الطبم ٠١‏ قروش ر ٠6‏ قردا عدم م وأحجرة 
البريد لمن فى القطر المصرى قرشان ماغا وضمنه لمن في الخارج ٠‏ 


تاج الغبقرية المنسية 
فى الحسن بن اليثم 


للأستاذ قدرى حافظ طوكان 


يفكر الد كتور النابغ الاستاذ مشرقة عميد كلية العلرم 
للجامعة المصرية فى إقامة مهر ان للاحياء ذ كرى ابن اليثم فى 
العام المقبل بمناسبة مرور ١‏ .,ة عام على وقانه 

ولاي بإذا فكرالعميدقهذا ء فابنالْم منعباقرة العرب 
الذين نبغو اف الطبيعةوالرياضيات والحندسةوقدمواجل لالخدمات 
لحاء ولولاه ما كان عل البصريات ( الضوء ) على ماهو عليه الآن 

وب لنى أن لقول إنه لوكان ابن الهيثم من أبناء أمة أوربية 
لرأيت كيف يكون التقدير وكيف يذاع اسمه ؤتنشر سير ته على 
اناس وتدخل فى برامج التعلم ليأخذ منبا الاجيال إهامآً 
وحافزاً يدفعهي إلى الاقتداء به والسير على طريقته 

ألبس ف عدم معرفة ناشئتنا وشبابنا شيئآ عن ابن اليم 
أجحاف وعيب فاضم ؟ أليس إصمالا منا أنئعرف عن بطليموس 
وكيلر و بكرن أ كثر مما نعرف عن ابن اليثم ؟ 

ألا يدل هذا على نقص معيب ف برامجنا الثقافية القومية؟ 
ولا بظن القارىء أن اين اليثم وحيد فى هذا الاجحاف 
والاهمال فليس حظ [ كثر علياء. العرب ونوابغهم وعباقرتهم 
بأحسن من حظه . فها هي ذى حياتهم وما ثرمم لا ترال محاطة 
بغيوم الفمرض وعدم الاعتناء وهى فى أشد الحاجة إلى أناس 
يتعهدون إزالة الغيوم وإظهار الما ثر على حقيقتها لتاس . 
ولاشك أن فى إظهارها انصافاً لمم وخدمة للحقيقة »م أن فى 
عرضبا على الناشئة من العو امل الى توجد فيبمالاعتزاز بالقومية 
والاعتقاد بالقابمية.وشعوراً يدفعهم إلى السير على نبج الأجداد 
ف رفع مستوى المدنية . ولا بق مافى هذا كله من قوى 
تدفع الامة إلى حيث الجد والؤدد ؛ قوى تمهد السيل لتقوم 
( الآمة) بواجبها نحو نفسبا ونحو الانانة قنامم فى باه 
الحضارة وإعلاء شائها 

والآن نرجع إلى ابن الهيثم فنقول إنه ظبر فى أوائل القرن 


الرسالة 


الخامس للهجرة فى البصرة ونزل مسر واستوطنها إلى أن مارت 
سنة .1م . وقد عرف الاقدمون فضله وتدروا نبوغه وعله 
فقال ابن أنى أصيعة : ه وكان ابن ليثم فاضل النفس قرىالذكاء 
متفنتا فى العلوم ل يمائله أحد من أهل زمانه فى العلم الرياضى 
ولا يقرب منه . وكان دام الاشتغال كثير التصنيف_واقر 
التزهد ... » وقال ابن القفطى: , إنه صاحبتصائيف وتاليف 
ف الهندسة »كان عالاً مبذا الشأنمتقاً له متفتنا فيه . قم بذوامضه 
ومعانيه ؛ مشاركا فعلوم الاوائ ل أذ عنه الناسواستفادوا. ٠‏ » 
٠‏ وكذلك عرف الافرنج قيمة أبن اليم تأنصفوه بعض 
الانصاف واعترفوا بتفوقه ونحصب قر>ته فنجد دائرة المعارف 
البريطانة تقول : إن ابن اليثم كان أول مكتشف لبر بعد 
بطليموس ف عل البصريات ... » 

وجاء فى كتاب تراث الاسلام : ه إن عل البصريات وصل 
إلى أعلى درجة من التقدم بفضل ابن اليثم » واعترف العام 
الفرتنى لوتيرفباردو بأن كبلر أخد معلوماته فى الضوء ولاسما 
ما يتعلق بانكسار الضوء فى الجو من كتب ابن الهيثم ٠‏ ويقول 
سأرطون ٠‏ إن ابن اليثم أعظم عالم ظبر عند العرب فى عل 
الطبيعة بل أمظم عذاء الطبيعة فى الرون الوسطى ومن علنا 
البصريات القليلين المشبورين فى العال كله 0 

ولعل الأستاذ ( مصطق نظيف ) أول عرني فى هذا العضر 
أنصف اين اميم بعض الأنساف ووثف على التراث الضخم 
الذى شلفه فى الطبيعة ولا.سما فما يتعلق يحوث الضوء . قال 
الأستاذ نظف ف مقدمة كتابه النفيس الفريد ( البصريات ) 
ما يلى : «٠.‏ والذىجعانى أبدأ بعل الضوء دون فروع علٍ الطبيعة 
الأخرى أنعلاً ازدهر فىعصر العدن الاسلاى وكان من أعظه 
مؤسسيه شأناً ورفمة وأثراً الحسن بن اليثم الذى كانت مؤلفاته 
ومباحئه المرجع المتمد عند أهل أوروبا حي القرن السادس 
عشر ... » فلقد بقيت كته منبلاعاماً نبل منه أ كثر غلماء القروت 
الوسطى كروجر باكن وكلر وليو ارده فى وبووتيلو وغيرهم. 
وكتبه هذه وما تحر به من دوث مبشكرة ف الضوء هى التي جعلت 
ما كمى ومايرهوفيقولصراحة: ٠‏ إنعظمة الايتكا رالاسلااى 
تتجل فى عل البصربات ... » 

رمن أ كتب أبن اليثم وأكثرها استيفاء لبحوث الضوهم 
كتاب : المناظر , ويقبين من هذا الكتاب أن ابن اليثم هو 


الرسالة 


الذى أضاف قائرن الانعكاس القائل بأن زاويتى. السقوط 
والانمكأس واقتان فى مستوى واحد . وقد أدخل فيه أيضا 
مسائل مهمة عرفت « بمسائل ابن اليثم » اشتهر بعضبا كيرا 
كالمسألة الآنية : إذا عل مر ضع نقطة مضيئة ووضع العينء 


فكيف تجد على اللرايا الكرية والاسطوانية والخروطة النقطة” 


ألتى تتجسع فيها الأشعة بعد العكاسها . ويعود سبب شهرة هذه 
المسألة إلى صعوبات هندسية تظهر فى أثناء الحل إذ ينشأ عن 
ذلك معادلة من الدرجة الرابعة استطاع أن يحلها ( ابن اليثم ) 
باستعال الفطع الزائد . وأجرى تحارب عديدة تين له منبا أن 
الضرء بنقشر فى خطوط مستقيمة أثناء سيره فى المواء أو فى 
وسط آتخر وأن الضوء إذا سارمنوسط إلى وسط آختر اعططف 
عن استقامته . وقا سكلا من زاويى السقوط والانكسار وبين 
أن بطليموس كان مخطتاً فى نظربته القائلة بأن النسبة بين زاويتى 
السقوط والانكسار ثابتة , وتال بأن هذه النسبة لاتكون ثابتة 


بل تتغير ولكنه على الرغم من ذلك ل يوفق إل إيجاد القانون يحم 


الحقيق للا نكسار . راستعمل [لةلايجادانعلاقة بينزاويةالسقوط 
وزاوية الاتكسار وهى تشبه الآلة التي نسمملها الآن ٠‏ وعبل 
جداول أدق من جداول بطليموس فى معاملات الانكسار 
لبعض المواد . وأ على تحارب عديدة اثيت يبا انعطاف 
الأشغة عندسيرهامن وسظ شفاف إلى وسط آخر شفاف ٠‏ وقد 
شرح فى بعض كتبه الظواهر الجوية الى تنشأ عن الاتكسار 
فكأن أسبق العلماء إلى ذلك . ومن هذه الظواهر التى ذ كرها 
وشرحها الاتكسار الفلى أى أن الضوء الذى يصل إلينا من 
الاجرام السماوية يعانى انكساراً باختراقه الطبقة الهوائية 
امحيطة بالأرض ء ومن ذلك ينتج انحراف ف الاشعة. ولا مخ 
ما لهذا من شأن فى الرصد . فثلا يظهر النجم على الأآفق قبل أن 
يكون قد بلخه فعلاء وكذلك نرى الشمس أو القمر على الأافق 
عند الشروقى والغروب وهما فى الحقيقة يكونان تحته . ومن نتاتج 
الانكسار ان قرص الشمس أو ترص القمر لا يظهر بالقرب 
من الآفق مستديراً بل .يضوياً . هذه الظواهر وغيرها استطاع 
ابن اليثم تعليلها تعليلا صبيحاً واستطاع أيضاً الوقوفع ل أسبابها 
الحقيقية . ومن الحوادث الجوية التى عللا الحالة التى ترى حول 
الغشمس أو القمر . وقال بانذلك ينتجعنالانكسار حيئها يكون 
فى الهواء بلررات صخيرة من الثلج أو الجليد فالترر الذى يعرفها 


ونين 


ينكسر وينحرف مع زاويةمعاومة , وحيتذ يصلالنور الى عين 
الرأى5 نه صادر من نقط حو لالقمر أو الشمس فتظهر الأاشعة 
دائرة حول الجرمينالمذكور ينأو حول أحدهما . وهو منالذين 
م يأخذوا برأى اقليدس واتباع بطليموسالقائل بأن شعاع النور 
مخرج من العين الى الجسم المرتى » برقال بان شعاع النور يأفىمن 
الجسم المرئى الى العين . ويحث فى كتابه أيضاً فى قرى تكيير 
العدسات ؛ ويرى كثيرون ان ماكتبه فىهذاالصددقدمبدالسيل 
لاستعال العدسات فى اصلاح عيوب العين . وكتب فى الزيغ 
الكرى وفى تعليل الشفق وقال انه يظهر ويختق عند ماتهبط 
الشمس؟١‏ درجة تحت الافق ‏ وأنبعضأشعة النورالصادرةمن 
الشمس تنعكس عما فى المزاء من ذرات عامّة وثرئد الينا فثرى 


- .ماما انعكست عنه . وبين ان الزيادة الظاهرة فى قطرى الش.مس 1 


والقر حينما يكونان قريبين من الآفق وهمية ؛ وقد علل هذا 
الوم تعليلا عليا ححا لم يسبق اليه , بناء على أن الانسان 
يحم على كبر الجسم أ صغره بشيئين: الأول الزاوية الت يمر 
منها أو زاوية الرؤية ؛ والثانى قرب الجسم أو بعده من العين . 
ولين اليثم أول من كنب عن أقسام المين وأول من ربعها 
يوضوح تام . وقد اعتمد فى بحوثه هذه على كتب النشر يج التي 
كانت فى زمانه ؛ ووع أسماء لبعض أقسام العين وأخذها غنه 
الآفرنج وترجمرها إلىلغاتهم . وتقولدائرة المعارف البريطانية 
إن أبن الهيتم كتب فى تشربم العين وفى وظيفة كل قسم منبا . 
وقد بين كيف ننظر[ل الأاشياء بالعينينفى آن واحد ؛ وأنالاشعة 
من النور سير من الجبم المرن إلى العينين » ومن ذلك تقح 
صورتان على الشبكية فى حلين متماثلين . ولمل هذا الرأى هو 
أساس آأة الاستر يسكوب 

وفوق ذلك هو أول من بين أن الصور التى تنشأ من وقوع 
صورة المرئ على شبكبة العين تتسكون بنفس الطريقة ال ىتتكون 
مها صورة جسم مر ثمر أشعته الضوئية منثقب فى حل مظل » 
ثم تقع على سطح يقابل الثقب الذى دخل منه النور » والسطح: 
يقابله فى العين الشبكية الشديدة الاحساس بالضوء . قاذا ماوقع 
الضوء ححبثتأثير انتقل إلى المع » ومن ذلك تتكونصورةالمرق 
فى الدماغ .وله أيضا معرفة بخاصيات العدسات اللامة والمفرقة 
والمرايأف تكوين الصور ؛ وكتب ف المرايا الحرقة وأجاد ق 
ذلك إجادة دلت على إحاطه الكلية بمبدأ تجمع الاشعة الى تسقط 


غ56 


على السطح موازية للنحور بعد انعكاسها عنه وكذلك بمبداً 
تكير الور و انقلامها وتكوين الحاقات والآلوان. 

ويظن الِمض أن ابن اليثم لم يشتغل فى الرياضيات ٠‏ مع 
أنالر الواقع خلاف ذلك له فيها حوث تدل ع سعةاطلاعه و نجه 
العلى ؛ فلقد حث فالمعادلات الكعيية بواسطة قطرع الخو« ط. 
ويقالإنالخيامرجعإلييا واستعملها .وقد ل كثيرا منالممادلات 
بطر يقةتقاطع المتحنيين وتمكنمن إيحاد حجم الجم المت و لدمن 
دوران القطم المكاف. دول عور السينات أوعور الصادات. 
وتنسب إليه بعض رسائل فى المرئعات السحربة واستعمل نظربة 
افناه الفرق ووضع أربعة قرانين لاحاد مجموع الاعداد الطبيعية 
المرفوعة الى القوى ١‏ 6 46 4 . وله بحوث ف الهنئدسة تدل 
على تعمتقه فى علوم زمانه . ولقد طب المندسة على المنطق والف 
كتايا يقول فيه ٠. . ٠‏ ... كتاب جممت فيه الاصول الهندسة 
والعددية من كتاب أقليدس وابلوئيوس ونوعت فيه الاصول 
وقسمتها وبرهنت عليبا براهين نظلمتها من الآمور التعليمية 
والحنية والمنطقية حى اننظم ذلك مع اتتقاص توالى اقليدس 
وابلونيوس . وله مؤلفات أخرىقيمة فى الرياضيات والطيعة 
منبااكتاب شرم أصول اقليدس فى المندسة والعدد و تلخيصه 
كتاب الجامع فى أصول الحساب » وكتاب فى تحليل المسائل 
الهندسية. وكتاب فى تحليل المائل العددية يجهة الجبر والمقابلة 
مبرهناً ٠‏ وكتاب فى حساب المعاملات وكتب أخرى فى نحرث 
رياضية عالية .. وله غير كتبه ف الرياضيات والطييعة كتب 
فى الإلحيات والطب يربو عددها على النسين 

واشتغل ابن ألليثم فى الفلك ويعترف بذلك سيدليوقيةول: 
« وخلف أبن يونس ف الاهتهام بعلم الفلك جمع منهم حسن بن 
0 النى ألف أ كثر من. انين كتابا وججموعة فى الارصاد 
وتفسير المجسطى .. 

هذا بض م أتجه اين 1 ثم فى ميادين العلوم الطبيعبة 
والررياضية ,تجى للقارى. منبا الخدمات الجليلة الى قدمها هذه 
العقوم والمآ ثر التى اورثها إلى الاجيال والتراث لقم الذى خلفه 
للعلياء والباحثين ما ساعد كثيراً على تقدم عل الضوء الذى يشخل 
فراغاً كيرا الطببعة. والذىله اتصالوثيقبكثير من الختر عات 

والمكتشفات 1 والذىلولاء 0 تقدمعليا الفلاكوالطبيعة تقدمهما 

العجيب . تقدماً مكن الانان من الوقوف على بعض أسرار 
المادة فى دقائقها وجواهرها وكبارسا وعلى الاطلاع عل هايجرى 
في الاجرام السهاوية من مدهنات وعحيرات : 


الرسالة 


والآن تقف عند هذا الحد آملين أن تخرج فكرة الد كتور 
دشر الخد الجر يكرن بالك ف سق عالما عالميا من 
أفذاذ علباء الطيعة والرياضة ٠ويكون‏ أنغا ند أفوواجا ثقافا 
وطنيا هو م نأقدس الواجبات ؛ وأضافمأثرة إلىمآ ثره العديدة 
فى خدمة الثقافة العربة وبعتها . 


«تابلى) قررى عافظ طوفار, 


7 جد بدان 


لوح سر 2 
ج20 


الخاتئئات 


١‏ فى سناد نل ؟ فنى تزليعصرررطن 


4 


1-2 ف 
تسرد بان ليرا حلارتة 


كلاهما دروس عملية لا آلا تمناج إلى مرشد ء الأول ير شدك 
عن طر يق المقار:ة . والثانى يتغل بك على عقبات التطق ١‏ بكل 
منهما ,مه مرضوعا وأفيا : 
مفردات , محادثات . رسائل 
لبى فقن عنبما أ وأدهما :كل تلبذ فى المدارسالثاثرية؛ 
وكل راغب فى الاثات الاجنبية . بلكل حب لزيارة البلاد 
الثربة ء قاتخذههما صديقان للك من الرم 
والكتابان مطوعان مطبعة لنة [لتأليف والترجمة والنشر 
طبعا متنا على ورق جيد , وتجليد أب 
يأعان بجحميع المكانب ونمن كل منبما + روش مجلدا 
ويطلان بابملة من مكتة .صر , شارع الفجالة ؛ صر 
ارسل مه ملما طوايع يصلك أحدههما بالير يد داحل القطر 


الرسالة 


يصحيم نص عر ىل دام 
وفيه شاهد على نطور المقلية العربية بعد الاإسلام 
للأستاذ عبد القادر المخرى 


جاء فى كتاب يبون 
(طبقات الشعراء) 7 
لآاىعبدالله بن لام 
الجمّح المتوى(سنة 
+0 ه ) نص يتعاق 
بأخبار ( عقيل بن 
عُلفة)فه اضطراب 
وفيه تلفيق أحبينا 
تحقيقهفىهذاالمقال. 

والنص ‏ عدا 
ذلك ,تضمن فائدة 
تيلق بالاجتماع 
الإسلاى وقصف 
لنا ناحية من.نواحوةعقاية العرب وتطورها يمد الإسلام , 

وعقيل بن علقة هذامن أتباع (مدرسة ا خضرمين) أ و(مدرسة 
الخضرمة ) إن سمح نا بهذا التعبير ٠‏ وى المدرسة الى تتليذ 
فيا طائفة من الاعراب أسلموا ولم يدخل الارمان فى قلومهم ؛ 
فكانت معرقتيم بأدايه سطحية ٠‏ كانوا يراعون تلك الآداب 
حيناً ثم يغليهم طبعهم الجاهل فيعودون إلى ممارسة ما اعتادوه فى 
جاهليتهم حيتآ آخر . كانوا يتعزون بعراء الجاهلية . ويحاربرن 
القبائل المعادية لحم عصببة لوشائج الانساب لا إقامة لحدود الله 
وشرائع الا,سلام . وماكانوا يتررعرن منشرب تر فى يعض 
الأحابينولا منالحنين إلى نزعاتهم الجاهلية : ومنها الفخر والمنافرة 
والمهاجاة والافراط ف الغيرة . كان فيبمجفاء وغلظة لم تخالطها 
بشاشة الأسلام وسجاحته ولين جانبه . 

ومن. أشبر تلاميذ هسذه المدرسة ( عقيل بن علفة المرى ) 


و( علفة ) على وزان ( قنَبّرة ) اسم للواحدة من ثمر الطلح . 


نتن 


وهو ثمر أشبه باللوبياء . 

كان عقيل أعرابيا جلقا مفرط الغيرة .له نزوع شديد إلى 
عادات الجاهلة . عفوراً مها , داعيا إليبا 

هنَأ يوما أحد فتيانقريش بزواجه قائلا له : «بالرفاء والبنين 
والطائر المحمود ء ققيل له: 'يكره أن يقال هذا فى الااسلام 
و إنماهو من تبان الجاهلية . تأجاب عقيل : يا ابن أخى ! ماتريد 
إلى ما أحدث ؟ إن هذا قول أخوالك فى الجاملية إلى اليرم 
لايعرفون غيره » ١‏ 

وقد روي تكلته هذه لازهرى فال إن ابن "علفة كان من 
أجبل الناس » 

وعدا بنوجعفر على مرك لابن علفة : فَعَدا هو على مول لهم 
وم يرفع الآمر إلى عامل الخليفة وألشد: 
قلا تحسبوا الاسلامغير يعدم زماح مواليكم فذاك بم جبل” 

ومن أخبار جفاته مارواه ابن أفى الحديد فى شبرح النبيج ٠‏ 
(ج وص .4 ) تقلا عن ابن قنية . قال : 

خطب هشام بن اسماعيل الخروى والى المديئة ( وهو بال 
الخليفة مشام بن عبد الملك الذى قال فيه الفرزدق بيته الممشبور : 
وما مثله فى الناس إلا ملكا ال ) 5 

خطب إلى عقيل بن "علفه ابنته فردّه وقال: 

رددت” صحيفة الفرشى لما أيت أعراقه إلا اخرار! 

يريد أن فيه شبها للعجم وعرقا منهم فلم يروجه لذلك . 
وكان هشام أبيض أشقر فبو مظلة أن يكون أي الآصل . 
والعرب تسمى الأيحمى أحمر ؛ وتجمعه على أحاس . لآن الشقرة 
تغلب على جنسه ومنه قول الننى صل الله عليه وس ٠‏ ينثت إلى 
الاأسود والاأحمر » يريد إلى العرب والعجم 

وروى أبو عبيدة أنه قيل لعقيل :والله مائراك تقرأ شيئاً 
من القرآن . قال: بلى والته إنى لا"قرأ . قالوا : فاقرأ , إنا أرسلنا 
نوحا إلى تومه » قرأ , إنا ختررَطنا نوحا إلى قومهء قالوا ؛ 
أخطأت” والله . قال: فكيف أقول ؟ قالوا ٠‏ تقول: بإنا أرسنا 
نوحا .لاء خرتطنا نوحا » ققان : أشبد أن تعدون أن 


كه2 


أرسلناء وه شرتطناء سوأء ثم أقد 

”عدا صدر هر'ثى أركفاها ذانما 

كلا جانى أهراتى لحن طريق 

وهذا الييت يُتمثل بدحين النسوية بين أمرين ٠‏ و(هرشى) 
كسكرى ثنية قرب الجحفة فى طريق مكة بِرَى متها البحر ولا 
طريقان طر يق عبر عنه الشاعر بصدر هرشى وطريق عبر عنه 
بقفا هرشى . وضمير ( لحن ) يرجع إلى النياق . والخطاب فى 
(خذا) يرجع إل رفيق سفره فهو يقول ها : اسلكا إلى 
هرثى أىة الطربقين شنا : جهة صدرها أو جهة قناها فأتما 
واصلان إليبا . 

وهذا المثل الفصيح على سد الثل العاى” الشأى (كل 
الدروب عل الطاحون) أى تؤدى إلييا ٠‏ ومعتى (خرطنا) الذى 
قال عقيل إنه بمعنى ( أرسلنا ) ماذ كره القاموس ف قوله ( خرط 
عبده على الناس إذا أذن له فى أذاهم ) . 

قال التاج ( شبه العبد بالدابة التى '.يفسمرسنها وترسل مهملة 


تفمل ماتشاء ) فالخرط أصله فى الدابة ثم نقل إلى العبدء ونقله- 


عقيل إلى توسم ”عليه اللام . وهذا من عنجهيته و تنتهؤ جاهلته 
ولعقيل شعر يؤثر لفصاحته وبلاغته : من ذلك قوله يرف 
ابنه علفة : 1 
قش المنايا حيث شان فانها 'محللة بعد الفتى ابن عقيل 
فى كان مولاه يحل بنجوة ل الموالى بعسده يسبيل 
يقول : إن حلفاء علفة أو جيرانه كانوا فى حياته ينزلون 
فى مرتفع من الأأرض ححيث م مكرمون أو حيث تضىء نيرائهم 
للدلجين با بحود به علييم علفة من القرى » أما اليوم وقد فات 
علفة قزوهم أصبع فى قرارع الطرق حيث “متبذون أوحيث 
يتكففون الناس طالبين صدقتهم كهامة أبناء السبيل . نسب إليه 
بعضم البيت المشبورة 
أعله الرماية كل يوم 
وإنه قاله فى ابنه عميس والصحيح أن هذا البيت من أبيات 
لغيره . فلمله استشبد به يا استشهد به على بن ألى طالب رضى الله 
عنه فاسب إليه أيضاً. 
أما اللص الذوروى من أخبار عفيلو فيه اضطراب وتلفيق 


فليا اشتد ساعده رمالى 


الرسالة 


من جببة . وعبرة اجتماعية أسلامية من جرة ثانية ‏ فهو ماق 
كتاب ( طبقات الشعراء ) لابن سلام ( صفحة 14م ) وخصه: 

ه حدثتى أبوعبيدة أن يزيد بن عبد الملك خطب إلى عقيل 
أبن علفة ابنته وقال : زوجى فلست بواجد فى قوى مثل . 
قال عقيل : بل والله لأجدن فى قومك مثلك وما أنت بواجد 
فى قوى مث ٠‏ خبسه يزيد فضرب عقيل كتف ابنه جثامة وقال 
زوجه يابى فأنت أحق باللائمة » فروجه أم عمرو ابنة عقيل»-- 
فلما أهداما تمثل جثامة فقال : 
أبعذر لاهينا ويلحين فى الصى وهل هن والفتيان إلا شقائق 

فرماه عقيل بسهم وقال : أتتمثل مرذا عند بتاى ؟ فخرج 
جثامة مراغاً لآبيه ( أى مفارقا له على رغم منه وكرامة ) ذأنى 
يزيد ابن عبد الملك فكتب عقيل الى يزيد : إنه قد أتاك أعق 
خلق الله . وكان يزيد قد أعطاه وحباء ٠‏ تأخذ ذلكمنه وحبسهء 
انتهى نص أبن سلام . 

لكن الخبر من عند قوله ( فلءا أهداها تمثل جثامة الخ _ 
لا يلنحم مع ما قبله إذلا علاقة بتمثلجثامة بهذا الثشعر : أبعذر 
لاهينا الخ مع ترويج عقيل ابنته من الخليفة . قلرييق إلا أنالخير 
مضطرب يحتاج إلى تصحيح ٠‏ أو نقول هو ملفق يحتاج إلى 
تفو.م وتروضيح ٠‏ 

والتلفيق أصله فى الثوب: يعمد إلى مايل وزث من وسطه 
“م يضم لفقاه ( أى طرفاه ) أحدهما إلى الآخر ويخاطان ٠‏ 

فالخ المنقول من طبقات الشعراء يتتهى لفقه الأول عند 
قرله ( فروجه أم عمرو ابنة عقيل ) وبين هذا اللفق واللفق النى 
بعده وهو( فلا أهداما تثل الخ )كلام ساقط سهوآً من النساخ 
يمكتا الثرر عليه فى «عجم البلدان طبعة أوربا(ج ؛ ص50ة) 5-35 
عند الكلام على دير سعد . وهذا نص مافى المعجم بعد : 
حذف السند: 

ه خوج عقيل بن علفة وابنه جثامة وابنته الجرباء. ( ولعلها 
غير أم عمر الثى زوجها من الخليفة فى الخير النقول عن طبقات 
الشعراء ) حتى أنو! بتا له نا كحا فى بتى مروان بالشامات ( يعنى 
أن عقيلا كان ناكحا أى متزوجا امرأة فى نى مروان وقد أتاه 
زائراً مع ولديه . والشامات هى بلاد الشام ) ثم إنهم قفلوا حتى 


اارسالة 


فل 


أثر هذه الراحلة حتى تجدوا الجزور . فخرجوا حتّى 


إذا كانوا ببعض الطريق قال عقيل : 
قضنت وطراً من ديرسعد وطاما على عرض تاطحئه يابماجم 
ضمير قضت يرجع إلى النياق ٠‏ وقوله ( على عرض ) بالعين 


المهملة ولعل صوابه (على غرض ) بالمعجمة مصدر غرض إليه 
إذا اشتاق إليه) . 

« ثم قال عقيل لابنه : أنفذ يا جثامة ( أى أجرالبيت يضم 
بيت آخر إليه ) فقال جثامة : 


تأصبحن بالمومات يحمان فتية ‏ نشاوى من الا,دلاج ميل الهائم 
إذا عم غادرته يتنوقة تذارعن بالايدى لآخر طا. 
) طانم يمعى طامين وكأنه مقلوية ) ثم قال عقيل لابلته 
الجرباء : أتفذى يا جرباء فقالت : 
كأنة الكرى سقاهمو صَرخدية 
عقارا تمطى فى المطا وإلقوائم 
( قول الجر ياء هذافى وصف اغخرة وتاثيرها فى ظهر شاريها 
وقرامه راب أباهأعقيلا وجعله يعتقد أن ابنتهالجرباء منشارى 
اثرة وإلا لما أجادت وصفها) 
ققَال عقيل : شَرِبْبَا ورب الكعبة لولا الأمان لضربت” 
'بالسيف تحت 5 قرظك ٠‏ أمَا وجنات من الكلام غير هذا ؟ 
فقالجثامة أخوها (منالخاً عنبا) : وهل أساءت؟ إِنما أجادت 
ولس غيرى وغيرك ( بريد جثامة ) أنه لايضرة أخته فى خلوتها 
مع أبيها وأخيبا إذا قالت الشعر وأجادت فى وصف الخرة » 
وإجادتبا لوصفها لايستازم أن تكون شربتها . وإننا هى أدببة 
متقنة لصنعة الكلام وقرض الشعر فهى إنما تدل فى شعرها 
على مقدرتها وإجادتها الصناعة لا أ كثر ولا أقل . لكن دفاع 
جثامة عن أخته الجرباء غاظ أباه عقيلا فرماه بسهم فاصاب 
' ساقه وأتفذ الرحل . م شد على الجرباء فعقر تاقتباء ثم حملها على 
ناقة جثامة وتركه عقيراً مع ناقة الجرباء . ثم قال لولا أن سبى 
بنو مرة لما عشت ( وهذا خطاب لابنه العقير أو ابنته ) ثم خرج 
متوجهاً إلى أهله وقال للجرباء: لُن أخبرت أهلك بشأنجثامة أو 
قلت لهم إنه أصابه غير الطاعونلاقتلنك . ذلاقدموا علىبى القين 
ندم عقيل على فعله بابنه جثامة فقال لحم : هل لكم فى جزور 
انكسرت ( يربدناقةالجرباء الى عقرها) قالوا: نعم . قال : فالزموأ 


فى اتتهوا إلى 

جثامة فوجدوه قد أنزفه الدم فتقسموا الجزور واحتملوا جثامة 

وأنزلوه علييم وعابخوه حى برى* وألمقوه بقومد: فلباكان قريبا 
منهم تخنى : 

أيعذرلاهينا وثلحين فىالصى وماهنّ والفتيان إلا شقائق 

المراد بالصى اللور الذى يكرن فى زمن المى عادة : فقال 

له القوم إما فلت ( أو صوابه أبنت ) منالجراحة الت جرحك 

أبوك 1 نف وقد عاودت” ما يكرهه . فامسك عن هذا ونحوه إذا 


“© لتبنّه لإ يلحقك منه شر وعدرٌ ( العُر الجرب والعرب يقرنونه 


بالشر” لآنه يتلف إبلبم فكان أ بخضثىء لبهم ) فأجابهم جقامة : 
إماهذه خطرة خخطّت'". والرا كب إذا سار ين ) اتهى 
قص المغجم . 

فقول جثامة : أيُعذر لاهينا الم إنما جاء فى خبر رجوع 
عقيل مع ابنه وابته من غدد أصباره ببى مروان المقيمين ى 
الشامات كي هو فى معجم البلدان ولم يجى* فى خبر تزويج جثامة 
أختهمن الخليفة كا هو نص طبقات الشعراء . وقد تبين من هذا 
أن نص الطبقات ملفق من الخبرين المذكورين - 

وفى الخبر الثانى الذى جاء فى معجم البلدان وصف لنفسية 
عقيل بن علفة الجاهل الجا الطبع ونفسية ولنّيه الناشثين فى 
الاسلام وقد فبما.منه ( أى من الاسلام) أنهلا يشدد النكير على 
متبعيه إلا فى ارتكاب منكر أو استباحة حرام ٠‏ أما أن تقول 
ألفتاة المسلمة الشعر وتحسن صنعته وتصف اثرة بما جعله الله 
فيبا من ناثير فى جم شار بيبا فلا يراه ذلك الفى المسلم حراماء 
وإنما الحرام شريبا فبو الذى يحب تجنبه . ولذا وقف فى جانب 
أخته ينافج عنها . ويدرأ صولة أبيه الجاهلى عليبا ويرفع صوته 
يم عليه الاسلام ‏ بان للقتيات الحق فى تناول متع الحياة 
الماحة ؟! للفتيان . وانه كأ يعذر اللاهى من الفتيان ينبغى أن 
تعذراللاهية منالفتيات : فلايعذرون هم ويلحينهن نآ وعدوانا 
إذ ليسوا جميعآً إلا شقائق وإخواناً . وقد جاء هذا الشعر الذى 
تمثل به جثامة قولاشارحاً للاثرالمأثور: ه النساء شقائقالرجال». 


ل عبر القادر امقر لى 


لهمفه 


ارساة 


على ذكر اقرب الوق فى اساليا 
نبضة العلوم الطبية 
فى اسبانيا العربية وتاثيرها فى اوريا 
للدكتور زى على 


من بين الكتب الى ظهرت أخيراً عن الحرب الآهلية.المروعة 
: القائمذ فى اسبانيا الآن كتاب « الثورة فى أسبانياء قال فيه مؤلفاه 
هارى جانس وتيودور رابارد فى معرض الكلام عن هاضتى اسبانيا : 
إن طرد العرب من اسيانيا كان كارثة على مدئيتها وقدكان الباعك 
عليه التعصب للروح الاقطاعية السائدة فى أوربا والرغبة فى تفويض 
دعائم الثقافة العرية وتأثيرما, 
وقد [عادت الحرب الحاضرة فى أسبانيا ذ كريات تارخرا الماضى 
وكيف كان عبد العرب أزهى عصورها . وكثيراً ما أثارت صمب 
أوربا إلى ذلك الماضى إما بالمقالات أو بالصور . وأذ كر أنتى رأيت 
صورتين رهزيتين تبعثان فى النفس مزيد الاعتبار إحداهما فى صحيفة 
أمريكية نمثل , عودة العرب , والآخرى على غلاف مجلة سويسرية 
مصورة تمثل « العرب على أبراب مدريد , .إشارة إلى اتظام فرق 
من عرب المغرب الاسبانى فى سلك جيش الجترال فرانكو لفتح 
اسبانيا » ولكن شتان بين الفتحين ٠‏ وما أعظم الفرق بين العبدين ‏ 
ولست بصدد الكلام عن تاريخ القتوحات والحروب وإنما أحببت 
اتخاذ الأحوال الحاضرة وسيلة للنذ كير بما كانت عليه أسبانيا من 
النبضة على عبد العرب قاصراً الكلام على العلوم الطبية وما كان لا 
من تأثير وتفوذ فى المبركة الفكرية فى أوربا فى ذلك الحين وهى التى 
صارث أساس لبعنتها فم| بعد . 
كان لالق نمم الثقافة العريية فى سماء اسبانيا على أثر الفتتم 
الاسلائى أعظم الآثر فى مبضة العاوم الطبية لا فى اسبانيا وحدها 
بل فى أوربا باجعا , وكان لا أولاه الخلفاء العلوم والفنون من 
العناية والتشجيع فضل كبير فى ازدهار الحركة الفكرية والقشاط 
العقلى وانبعاث أضواء الحضارة العريية لنسرى فى سائر أنحاء أوروباء 
وسرعان ها أمبحت اسبانيا أسطع درة فى سللة الثقافة العرية 
الممندة من ربع المتد إلى أقصى غرب أورياء وعن طريق هذه 


الحلقات المتملة من مدئية الاسلام تدققت الكنوز الضخمة من 
علوم الأقدمين الى كانت فسباً مئساً قبل أن يبعثم! العرب ويضيفوا 
إلييا كنوا غنية جديدة بفضل عبقرتهم وأثر الاسلام فى حضبم 
على البح وحثبم على الكشف والدرس رالتحصيل 

وما أنى القرن العاشر للميلاد حتى كان العرب قد أحضروا إلى 
أسبانيا جموعة ضخمة من الآ ليف العلبية والطبية الاغريقية والعرية» 
ووضعوا بذلك أساس الحركة الفكرية الى دامت فى عصرها الذهى 
من القرن العاشرء إلى الثالك العشر ء وجعلت اسبانيا فى ذلك الحين» 77 
المركر الوحيد الذى يشع على أوروبا النور والعرفان » والذى سرت 
منه الثقافة العرية » حتى صارت ملوسة الآثر في سائر أنحام الغرب 

ونبغ فى هذه الحركة طائفة كبيرة من علاء العرب وشخصياتهم 
الطبية البارزة » وكان لاعبالهم وثواليقهم أثر مباشر فى مبضة العلوم 
الطبية لاسماأن الذلفاء أ كثروا م نلشيدالمستشفيات , وكانوياحقون 
ها المدارس الطبية ومدارس الصيداة والمكاتب العلبية , 

وقبل أن مخص بالذكر هنا أشبر البارزين فى هذهالنبضة نشير إلى 
مايدل على مبلغ حضارة أسبائيا وازدهارها نحت حم العرب ‏ فتذكر 
أنه فى القرن العاشر يلم عدد سكان قرطبة أ كثر من ثلا تمائة قمع 
وكان ا خمسون مستشى وتسعالة حام وثمائمائة مدرسة وستهالة 
مسجد ومكتبة ضخمة تحوى ستائة ألف بجلد وسبعون مكتبة خاصة. 
وإذا ما أشرنا فى هذا المقام إلى جامع قرطبة الشبير ء الذى يعتبر من 
ابات الفن - لا فى العصر الاسلامى وحده بل فىكل العصور .فا ثنا 
نذكرالكلمة الشبيرة التى وجهبا شارل الخامس سنة ٠0‏ [لىبجلس 
الكاتدرائية الكاثوليكية توبيخالهم على تشييد الكنيسة فى قلب 
الجامع العظم , إذ قال لحم : ١‏ قد تم هنا ما تستطيعون ٠‏ وكل 
واحد سوا كم ينساءه فى جهة أخرى ولكم خربتم ماكان فريدا 
فى العام كله 

وفى صدد الحضارة المرية أيضا يقول الطبيب المؤرخ الأمريق 
فكتور روبنصن صاحب ٠‏ قصة الطب » : «كانت أوروبا فى ظلام ._ 
حالك بعد غروب الشمس يننا كانت قرطية تضنيئها المصاييمح العامة ء 
كانت أوروبا قذرة , يها قرطبة شيدت ألف مام ؛ كانت أوروبا 
تخطيها الحوام نما كان أهل قرطبة مثال النظافة ؛ كانت أوروبا غارقة 
فى الوحل » بِينما كانت قرطبة مرصوفة الشوارع ؛ كانت سقوف 
القصور فى أوروبا مارءة بلقوب المداخن » ينما قصور قرطبة تزينها 
الزخرفة العريية العجيبة ؛ كان أشراف أوروبا لا يستطيعرن [مضاء 
أسمائهم يننا كان أطفال قرطبة العرية يذهيون إلى المدارس ؛ كان 
رهيان أوربا يلحنون فى تلاوة سفر الكنيسة يننا كان معلمر قرطبة 


الرسالة 


قد أسسو! مكتبة تضارع لى ضخاءتها مكتبة الاسكندرية العظيمة . » 

والآن نعود لنذكريين متقدى !اشاهير فى التبضة الطبية اين الوافد 
الذى اشتبر فى أوربا يأسم 1301 عد نحط (/احة - ٠١1/4‏ ) وكان 
طبيياً بمستشق طليطلة وامتاز بانه وضع أساس طريقة عقلية تلعلاج 
مرتكرة على النظم الغذائذ . وكان أشبر مؤافانه كتاب الآادوية 
البسيطة وبطءةمهذة ونادعصرو31601 06 طبع هذا الكثاب 
بعد ترجمته إلى اللاتينية أكثر من خمسين مرة . ثم هناك أبرزشخصية 

فى النبضة الطبية العربية وفخر الجراحة المربية أبو القاسم خاف بن 
عباس الزهراوى الذى عرفته أورويا ا [منيلة 
) وإليه يرجعالفضلف الهو ضعبنة الجراحة إل المركز اللائق 
ا وكانت قبله قداتحطت إلى الحضيض ولكن سرعانٍ مابلف الجراحة 
على بد أنى القاسم الزهراوى أعلى مراتبها فى ذلك البصر فائه ألف 
ف للب ار والعمل كتابه الشبير « التصريف لمن عجز عن 
التأليف, وبه قسم خاص بالجراحة بقع فى ثلائة كتب استوفى فيها 
أبو القا قاسم علوم الجراحة وعملاتما وبين آلاتما بالمرر فكان 
تألقه هذا أول كتاب موضح بالصور والأشكال فى الجراحة . ولا 
أجد فى هذا المتام قولا أدل على فكانة الزهرأوى من قول الاستاذ 
الشبير فورج دهده من أعظم الجراحين الفرئسيين فى الوقت 
الخاضر إذ كتب عنه منذ ستوات: د يعتير الرهراوى بلا شك 
أعظم شخصية فى الجراخة العريةء وهو الحجة التى كان يلجأ إليها 
كاقة مؤلنى الجراحة فى العصور الوسعلى مع أعظم الاحترام . وقد 
ولد فى الزهراء ( من ضواحى قرطبة ) الى كانت فرساى خلفاء 
بنى أمبة فى الاندلس . ويستحق كتابه فى « الجراحة » أن يبق فة 
تاريخنا كاثول تأليف فى الجراحة على أنها علم مستقل مؤسر على 
قواعد التشريح . وصار كتابه فيا بعد مرشد الجراحين منذ ترجمه 
إلى اللايية حوالى وسط القرن الثانى عشر جيرار دى كرعونا . 
وما يبرهن عل أن الزهرارىكان الثقة والعمدة فى الجراحة والمشار 
اليه فى علومبا أن سلفنا العظم جى دى شولياك جراح موبليه 
,استشيد يأى القا. سم فى مؤلفاته نحو مائى مرة! 

٠‏ ولا نراه فى أن الجراحة المرية فى ذلك الحين تدمت دما 
عظما فى الغرب . ويكق أن ند كر أنه فى أواخر القرن الثالك عشر 
قدم الجراح لا نفرانك من [يطاليا ودرس مؤلفات أبى القاسم 

صدر رأيه فى جراحى باريس إذلك المهد بقوله : ٠‏ يقومون 
بالعيلات الجراحية مع درجة من الجبل يكاد لا يوجد معبا شخص 
واحد منبع يمك أن بد جراسا قي ؛ وقد كان أب القاسم أول 
من كتب فى علاج الآفواسالضرسية ( فى علب الاسئان )وقد هات 


باق 


الهم ٠‏ وأول من ربط الشرابين قبل امبرواز ببارريه الفرنسى . وقد 
وصف عملات تفتتحصاة المثانة وععلية استخراجما بالشق » وتكلم 
عن مسألة التقبم ووصف الوضع المعروف باسم « وضع والحز » 
فى التوايد؛ والشلل عقب 50 ر السللة الفقزية » وتكل بدئة عن 
إزالة الأجسام النربية من الأذن» وأجرى عملية ع ا الرئة 
عتصها مغطعوم » وعالج الخراجات الكيرة ‏ بشقبا وتفريشبا 
تدريجاً ؛ واستعمل محلول الملح فى علاج الجروح » ووصف علاج 
الناسور بالك . رهر أول من استعمل « السنارة » فى استخراج 
الورم المسمى « .ولييوس » وتكلم فى موضوع الولادة عن يجى 
انين فى الأوضاع غير المنتظمة ؛ وعن النوليد بالآلات . وهو 
أول هن أدخل استمال الحرير وأوتار العود بريئة خيوط للربط 
فى العمليات الجراحية . وتكلم أيضا عن وتف الأدف يالكى , 
وقد بق كتاب أبى القاسم فى ه الجراحة » أساس التعلم الجراحى 
ومزاولة مبنة نة الجراحة فى أوربا عدة قرون » ونشرت ترجمته فى 
فينا سنة ه6١‏ ؛ وفى سئة ...10 كان المعول عليه فى تعلم الجراحة 
قننرسة ة البندقية بايطاليا ‏ وطبعأيضاً فى ه بالء بسو يسراسة 164 
وأما أشبر أطباء العرب الاكلينكيين فى الاندلس فهو يد بن 
مروان بن زهر الاشييل وعرف فى أوريا بأسم عرومجمم«4.( ترق 
سنة +00 ) وهو ينحدر,من عائلة عرية عريقة أنجبت كثل] “من 
الأطبا. وذاعت شبرته الطبية فى جيع الآنحا. . وهو أول من از زع 
طريقة جالبنوس وابتكر طرتا جديدة ندل غل عبقريته ؛ وَأ أكته 
التيسير » وذيه وصف شام ل لامراض عديدة . وكان أبن زهر أول 
من وصف التهاب التامور المملى وخراج المنمف المدرى وشلل 
البلعوم والتباب الآذن الوسطى . ووصف لبن الماعز فى الدنرنء 
وبعتر أيضآ أول مال بالطفبلات لآنه أول من.أتقن وصف حيوان 
الجرب . 
وأما آبو الوليد عمد بن احمد بن جمد بن رشد ( وعممم»ه ) 
القرطى ( 1195 موا؟ ) العلبيب الفيلرف العام فح أنه 
بلغ ذروة الشبرة كفيلسون الاملام وشارح أرسطو ققد كان له 
أيضاً فضل لاينكر فى تقدم العلوم الطبية ؛ وهر الذى هن بناء التعالم 
الجالينية مرح أساسبا , وزعزرع نظرية صفة الآدوية الكثيرة 
متمق طم و[وط فى النذا كر الطبية » وهو أول من أشار إشارة 
علبية إلى الدورة الدموية فى كتابه , الكيات ء فيق بدذلك ولام 
هارث . ومن أعظم الشخصيات الآندلية فى القرن الثاق عشي 
الفيلسون الطبيب الاسرائيل موسى بن ميمون ( وعلتممصاهلة ) 
الذي صار فيا بعد طبياً خاصاً لسلطان صلاح الدين : وله مؤلفات 
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عديدة فى الفلفة والطب ترجمت من العربية إلى اللانينية ومنها 
كتابه فى ه السموم والتحرز من الآدوية الفتالة, وكتاب,البواسير» 
( وترى هنا مقحة من هذا الكتاب الآخير عن نسخة خطية 
نقلت عن الاصل الذى كتبه ابن ميمون يده ) وكتاب ٠‏ الوصاياء 


ويمتاز ذلك العصر بازدهار فن الصيدلة ايضاً وظهور التواليف 
الدديدة فيه ٠‏ وامم « ابن البيطار» أشهرمن أن بذ كرء وقدوكد أبوجمد 
عبد الله بن [حمد بن البيطار فى ٠‏ مالقة » وسار أوحد زمانه فى عم 
النبات وأتئن دراية كتاب « ديسقوريدس» الاغريق اتقانا بلغا 
وكان حجة لا ييارى فى علوم الآدوية المفردة والمشائش ؛ وأهم 
كتيه ه الجامع فى الآدوية المفردة » وهو قريد فى نابه إذ يشتمل على 
وصف دقيق لآ كثر من ألف واربعاثة عقار كان جزء كير منبا 
جديدا فى ذلك الوقت , وصار هذا الكتاب فى الواقم المرجع 
الأساسى فى أوروبا للدادة الطية وعلرم الأغذية . 

أما كتب الآدوبة المركة فكانت تسمى الاقرياذين ( مأخوذة 
عن اليونانية ) وهو اسم حرف فيا بهد فى افوظات اللائينية 


الرسالة 


اللرجة عن العرية إلى كلة «تقوطوي والعرب م" أول من 
وضع دساتير الآدوية المعروفة الأن باسم قارماكريا . وعنيم 
أخذتها أورو باك أخذت عنهم عادة وضع الآوانى الزجاجية 
الكبيرة امحتوية عل السوائل الملونة عند مدخيل الميدليات وكان 
نظام الصيدلة عند العرب يتِضى بالشيز بين مخازن العقاقير ( ويقايله 
ن عتمعنهمء 2 ) لبيع العقاقير البسيطة بحسب تعريفة محددة 
بين الصيدليات ر الأجراخات ) ( عأعمسسودط ) لصرف_ 
لعقاقير المركة والتذا كر الطيبة وكانت كلبا موضوعة تحت الرقابة 
بدة بمقتضى القانرن . وقد أدخل فردريك الثاق هذا النظام 
إلى أوروبا وأصدر سنة مم؟؟ قانونآً بق نافذ المفمول زمانا 
يلا فى صقلية »كان يكلف الطبيب” مقتضاه 'ه أن يبلغ عن أى 
ا لاتى ( صيدلى ) يبت له أنه يع أدوية فاسدة 

وقد أخذت أودوبا عن العرب استعال كثر بو الآدوية 
لجديدة ذات المفعول اللطيف والتى أدخلها العرب ف المادة الطبية 
اجمثل الستا المكى والراو ند وال رالمندى والمسكوالقشية منموو0 
امسن والكافور وجوز العليب والقرتفل والزعفران والشمز وعرق 
بس . وعن العرب أيضا أخذت أوروبا طريقة طلا. حبوب 
دوية بالورقالمذهب أرالمفضخض وتقطين ماء الورد :ا أن أررويا ” 
يئة للعرب بل دخال الجوذالمقىء فى القر نالحادى عثر وال كونيت 
خائق الذئب ) وشرح تأثير الاررجرت (الجويدار) والحنظل 
القنب الهندى والعنبى . وكان دسترر الآدوبة ( الفارما كوبيا 
لاسلامية ) فى اسبانيا يحتوى على أ كثرمن مائتنبات جديد م تعرفها 
أوروبا من قبل ٠‏ ولا.يزال كثير من الكئأت العرية الأصل مستعملة 
فق الصيدلة إلى اليوم منبا الكدول والشراب والقل 1لوطاله. والنفط 
عطاهم و والازهر ( بترهير ) مومع وط رالجلاب مهله[ ٠‏ 

ثم كان من مفاخر المدنية الاسلامية إنشاء المستشفيات فى معظم 

المدن الكبيرة مثلقرطبة واشييلية وغرناطة وطليالة وبلسية ومرسية 
والمرية ومالقة وغيرها, وكان نظام هذه المتشفيات وإدادتها ._ 
وتجهيزها تجهيزاً واف على نسق ل تعرقه أوروبا فى ذلك المهد . 
وضلا عى أن هذه المستشفيات كانت مزاكز لعلاج الأمراض فقد 
كانت أيضأ .معاهد لتعلم الاكليك رأكادميات لللعارف الطبية, 
وكانت ججهزة بمكاتب طبية نفيسة . ويعزى إلى العرب أيضا الفضل 
الأول فى إجحاد المتشقيات الخاصة بذوى الأمراض العقلية ومن 
أم تلك المتشفيات ما أشأوه فى بلنسية ,وقد شبد جمبع مؤرحى 
الطب بأن للعرب فخرمعاملة مولاء المرضى بالرفق و الشفقةوالانسانية 
يننا كان م اجات ء فى أووويا يسأملون إذ ذاك الجر مين يمذديرن 


الرسالة 11 


ويضطبدون . وقد أعاد جوان جبلابرت جونريه بناه مسنشق 
بلنية للاأمراض العقلية عام 141١‏ 

كذلك لما أرادقيليب الثانى عام +10 أن بعيد تنظم المستشفياته 
فى تحرط ( مدريد) أقام على أنقاض معبد سان لازاروا ( وكان, 
فى الأصل مستشق أمسسه المسليون ) مستشق جديدآ باسم سان: 
جوان دى ديرس , وض اليه مستشق دى لا باز للا مراض المعدية 
ولتوى العاهات . 

وقد أظير أطباء العرب فى أسبانيا في فهم الاويئة والعدوى 
مقدرة وذكاء منتقظمى النظير بين كافة أطباء أوروبا فى العصر 
القديم والعصور الوسطى : يدلك على ذلك أنهم نوا منشأ الآوبثة 
واتشارها بالعدوى . وقد ألف الطبيب الشبير ابن الخطيب من 
غرناطة ( مجم( 4بم1 ) كتاباً تقيسا عن ( الطاعرن ) وصف 
فيه الطاعرن الذى حل بأوروبا فى القرن الرابع عشر وذكر فيه 
أن وجود العدوى ته التجربة ثم اللبحث ودليل الحواس ثم 
إلرواية الموثوق يبا عن اتتقال المرض بالملابس والاوعية والحل 
( كالقرط ف الآذن ) ومن شخص لآخر ف امازل الواحد وياصابة 
هيناء سلم بوصول أناس هرضى هن أرض مويومة 1.٠.‏ » 

وكذلك كتب ١‏ ابن شاتمة » ( توق م١‏ ) كتابا عن الطاعون 
الذى فنك بالمرية فاسبانيا فى ستتى مع”١‏ ووعس! » وهذا الكتاب 
يفوق فى دقنهكل ما كتب فى أورويا عن الطواعين من القرن الرابع 
عشر إلى السادس عشر م 

ولا يتسع المقام هنا للاسباب فى ذ كر ساب التوابغ من أطياء 
العرب فى ذلك العصر . وإتما ثنوه بأنه كان من أثم عوامل بث العلوم 
الطبية العرية ونشرها فى أوروبا إنشاء مدارس الترجة التى كانت 
أهمبا مدرسة طليطة الثى شيدها فىسئة 1١.‏ الأستف رعوند 
وازدهرت حت القرن الثالك عثشر. 

وكانت جامعات العرب فى اانا [ذ ذاك قبلة أنظار طلاب 
العلم من كافة أنحاء أأرروبا فكانوا يفدؤن اليبا من كل حدب وصوب 
لينكبوا على دراسة العلوم العرية وترجتها ثم نقلها إلى بلادهم 
فظل النفوذ العرى سائداً فى الغرب قروثناً عديدة وظلت تآ ليف 
الأطباء العرب مدة خمسيائة ستة برنامجا لدراسة الطب ف أورويا - 

وما يدلك على مدى سريان النفوذ العربى وهيمته عل النبضة 
الطبية فأوروبا أن الطبيب الشبير_بطرس ألفوفسو (وإد سئةم.١)‏ 
بعد أن أتقن الطب فى مدارس العرب فى اسبانا قدم إلى انلترا 
ليكون طبيباً خامآ للبلك هترىالاول واثترك مع (والحز وبرايود 
أوف ما لفرن ) فى وضع كتاب فى الفلك اعتمد فيه على المصادر 
ككاام 


العريية .وكانت جوود هؤلا. الثلاثة بمثابة أول أثر للعلوم العربية 
فى انجلئرا ثم لم ينقض بعد ذلك وقت طويل حتى امتاز أديلارد 
أوف بات بكونه أول عالم أوربى كير حضر إلى طلطلة التخصص 
فى الملوم ألعربية , فاتصلت بذلك الحلقة الثهاففة بين سانيا العربية 
واتجلترا. ومن ثم ازداد اهتيام العلداء فى اتجليرا بعلومالعرب وتفوق 
من بينيم ميشيل سكرت ( 1108 - 1787 ) وروجر با كوت 
(علمددؤود) 

فأما سكرت فكان طبيا وفيلسوفا ومتضلعا في العريية» وبعد أن 
درس فى | كنفورد وباريساتتقل إلى بالرمو وبولونيا بايطاليا » ومن 
هناك واصل سفره فى طلب العلم إلى طليطلة ليروى ظأه من يناييع ٠‏ 
حكة العرب وعاومهم وفلسفتهم , واثتهر فيا بعد يآليفه الكثيرة 
فى الكيماء والفلك والطب وكان أ كثر اعتهادء على المصادر العرية ٠‏ 

وأما روجر ياكون فقد اشتبر فى 1 كسفورد يكونه شار الفلسفة 
العربية والارسطاوطية وألف فى.ءلم البصريات كتابا تقل فيه عن 
كتب الخازن مسرهناك فى مكتبة مجلس كاتدرائية كاثثربوررى نسضة 
خطية مزخخرقة من أواخر القرن ألثالك عشر تشسمى ومذهه) وساع/ 
هى أقدم تفسير معروف لكتاب ارسطو فى المنطق بر فى انجاترا 
عل أثر أحياء العرب لفلسفة ارسطو ؛ وف تحمل اسم جوندىلندن 
الذى أخذ عن روجر با كرن العلوم العرية . 

ويرجع إلى العرب ايضا فضل امحافظة على تراث الطب الاغريق 
القدم وهناك حقيقة ذات أهمية قعرى فى هذا الصدد وهى أن سبعة 
كتب من ١‏ تشريح جالينورس» وصلت أوربا عن طريق ترجتها 
العرية أما أصوها الاغريقية فكانت قد قفدت . 

وكات أشير المترجمين للعلوم الطبية من العرية إلى اللاتنية 
«جيدار دى كريمونا » ١14070-11١4‏ الذى اشتفل فى مدرسة 
طليطلة معظم حياته وأثم فى العشرين السنة الأاخيرة منها ثمانين ترجمة 
بعضبا فى غاية الاهمية .ومنبا كتاب الجراحة لآنى القاسم الزمرارى 
وقائرن ابنسينا » وكتابالمنصررىللرازىءو بع ضأجزاء : الحاوى». 

وي أعظم الممرجين والمفكرين من الآوروبيين فى العصور 
الوسطى جربرت دى أوريلاك (.+؟ - (١١‏ ) الذى صار فيا بعد 
اليابا سلفستر الثانى فا نه عير جبال اليرافس وأتى إلى طليطلة لتتخصيل 
علومالمسلين ونقلبا إلى أورويا القرطية » ثم إنه عاد إلى فرقسا وأذاع 
علوم العرب فى مديئة ( ريمس ) ثم نقل نلك العلوم إلى أنحاء فرنما 
وألمانيا وإيطاليا. ويعتر أحد واضعى أساس النبضة العلية والآدبية 
والدينية فى أوروبا فى ألقرن الحادى عشر ويقال إنه النى أدخلال 
أورويا الأرقام العرية . 

ومن بين مشاهير الذين حضروا من انجليرا إلى طلبطة روبرثت 


يبلن 


أوف [نجلاند , (عاش حوالى ١١47‏ ) وهو أول من ترجم القرآن 
ثم دائيل مورلى ( 1911/٠‏ ) 

وكان ارنولد دى فيلا نوفا ( ومم؟ س م11 ) آخر العلياء 
الاسبان الذينكان لهم نصيب وافر من ترجمة مؤلفات العروب الطبية 
إلى لغات الغرب . وقد صار فيا بعد طبياخاصا لبطرس ألثالك ملك 
أرغرن » ودرس الطب فى جامعة مويليه ونقل عن العرب استهال 
الصبغات فى الآدوية » وأدخلها فى دساتير الآدرية الآورية م أنه 
ترجم كتاب أبن سينا عن القلب 

وقد أ نارالعرب لأآوريا سي لالدراسة المبينة على التجرية والمشاهدة 
ويقول مؤرخ مونبلييه الشهير جر مان ( الفرمى ) إن بقاء مؤلفات 
الاطبا, العرب فى بر نامج الدراسة الطبية فى مويلييه حى ختام القرن 
السادس عشر خير شاهد علىصفات الايضاح والتتوير وعلى الطريقة 
التعليمية التبذيية الى امتاز مها الكتاب العلميون فى الآمة العريية » 

وتوجد فى سجلات كلية الطب اريس قائمة جرد الكتب الطبية 
مها فى سنةو وم! تحتوى على اثنىعشرجلدا كلها مؤلفات لاطباءالعرب . 
وكان لوبس الحادى عشر دام القاق على صمته ولهذا كان حريصاً على 
أن تكزن فى مكتيته كتب « الرازى » الطبيب العرنى الاشبر ولم يكن 
منبا إذ ذاك فى مكتبة مدرسة الطب ياربس سوى أسخة واحدة 
فاستعارها الملك بشرظ أن يردها وقد فل 1 

وأرى فى ختام هذا البحث أن أذ كركلءة المؤرخ ه لبرى » : ولول 
يظبرالعرب فى التاريخ لتأخرت نبضة العلوم والفتون (الريتسانس ) 
فى اورويا قرولا عديدة , . 


(جيف) ل 
فى أصول الاأدب 


للا ستاذ أحمد حسن الزيات 


كتاب جديد فريد فى نوعه . يشتمل على أبحاث تحيلية 
طريفة فى الأدب العر وتاريخه . منها تاريخ الآدب وحظ 
العرب منه . العواملالمؤثرة فى الآدب ؛ أثر الحضارة العرية 
فى العلر والعالم . تار يخ حياة ألف ليلة وليلة وهو أو بحث 
كتب فى هذا المرضوع إلى اليوم . وقواعد تفصيلية للرواية 
الفثيلية الج اسل . 

يطلب من أدارة مجلة الرساله ومينه هم 


الرسالا 


الفداء 


للاستاذ أمجد الطرابلسى 


< فلما بلغ ممه السمى قل با بى إى أرى فى الخام أي أذعك 
انظ ماذ! ترى ع قل يا أبت اذعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله 
من السابرين . فلما أسفما وتله للجبين . وناديناء أن يا إبراهم 
قد سدقت الرؤيا إنا كذلك تمزى المسنين . إن هذا لمر البلاء 


البينا. 
على إبراهي > 


وقديناء بذج عظي . وتركتا عليه فى الآخرين . سلام 


قرأ ن كرم 


شم من بّسمة الصباح الضيام 
دم ا ا 0 
وتعرت" كثبانها والروانى 
5 0 7 0000-0 
وتبدّت” ذ كاء فاتنض اله 
وشت الأرض بالظلال فنرن 
فن الشسرر والرمال. نمال 
السبوب” الليساح ؛ والأفق ادا 
والحضي الاج بلاس والت 
0 ل 
والبطاح القر »وليه | 
صورة تنس العيون وشيكرد 
وَحشة ملؤها امال وصمته 
أيها الشاعر” أن ! هل تؤدى 
إن 00 الزمال عو ومزما 


َم يشم لايم ستراء 


٠. 0‏ 1 
وأفاقت' من" نومها البطحاء 
وتعطّت هنابها السيراء 
ل اهاج نا بلكت' ذكء 
هى للطرافر والنهى إغواء 
ومن الظل واكة عنام 
00 
هى ؛ رتك الهالم” الشقراء 
ر المصنى والقية الزرقاء 
بان »والرمْل »والحصى عوالسناء 
0 2 5 
عبقرى ٠»‏ ومتعة + ورواء 
خاش” 
ب 0 
ماتؤدي الطبيمة الحرساء ؟ 
ع ءاس مام 
ر ونأى ومزهر وحداء 


وغنالد » هيبات منه الغناء 1 


لاتشيثة ضرضاء 


#2 #2 > 


مَنْ هو السالك القذار وثيداً 


عو 


كاسف البال ليس بره المسان 


مطرلاً رأسة الصديم تبدتى 
وإلى جنيم ابنه حائر اللي 


2 


علااء 9 
يتانى خطى أيه ولاعحم 


يأل" الركمل عن وجوم أبي 


للأسى فى جبيته سياء؟ 
* ولا بستبيه ذاك اليباء 
في أسارير وجبه البأساء 
م تتزى فى صدره الاهراء 
لان بالشاق أسوة واعتداء 


ذاذا امل منصت” والقضاء 


يأل الأرض والسماء قات 
وثراه ب يأل عن ذا 
باللى ! هذا َلك إبرا 
وإلى جنبه ابن البد إسما 
جاءه وحيك القدتس ف الله 


الرساة 


ميد أرض” ولا تجيب ساء ! 

ك أباه الحزين إلولا المياء 
يدر لما أراد القضاء 

+ 4 3 

عيل سلواه فى الى والمزاء 

ل وقد عمّت الذتى الللأماء 


قل 2 قركب' إلى السماء القراب ين » ققد شاقت السياء السماء 


إلا نبتعى وحيدكة ذعاً 
هب" من نيه الشرود مراءاً 
إغا تطلب اليا قتاه! 
قد تفى الله ما أراد وأمضى 
3 ما أراة ساف بصع 

حال كرازواحكتك لمر ١‏ 
2 أشريى لمراج يارب مانا 
أنت فدارت أن يلبق الار 


بسن" في غير لها إرضاء 1 » 
ونأى عن جتونر الاغناء 
ليس" مما تبغ السياء ماء | 

وقضاء الله ار اأرجم 0 
ابد وهو عيشه والناء . . 
٠‏ حارت ' فى كنبها المك, 
ناه فى الأرضرسْلك المتصاء 
ض نىء و تمد الأغبياء ! 


مايالا 


طال ست النتى وناءت قراه 
أبن يمضى به أبره ولا ذا 


56 0 
الثيانى مندة كلامانى 


وعراء بعد النشاط وثاء 
د لديه ؛ وليس فى القفر ماء 
لاتتافى وكابا جرداء 


كلام اليد اليض وما ل قَئرِمنأوْل وليسانباء؟؟... 


دُتجرى وقال بك نتطلع الس 


ا 5-5 اير 
وقد آذه الولى والظماء 


أن 


غَاية السير ذروة التله ذا » 
فوقه يا بى تؤسى الجراحا 
فرقه ياب يرقبنا المملن 
فاستحى الطئل م نأبيه وأخضى 
ثم سار وفى النؤادين ار 


وعليه القيل 
ت ء وتلق الجهود والأعياء 
ريما والرضاء » 


والابرساء 


من ”اللو 
منتبى البث" والأمى الا,غضاء 


1 ر ركيم 1 
وأحاديث جنة وبكاء [ 


دنا 


واستوتفوسمائجاالشمسعجاً 
تت فيهاالجنادب” ترحى 
سكنت خطرة الشائم فالآر' 


وتلقالت ن وقندها الفا 
وعليا من الرّمال خجباء 
8 م 0 . 5 
ض” هيب والافق والأجواء 


وأنا الخوله كنكة” اللف فى » وأغنت' كلتب البيداء 


تب الطفل” لا مير شكاةً 
مطرقا رأسّه الصغين. ليتخنى 


وإلثياق. عن به مام 
ع نأبيه الى » وكين اتلناء؟ * 


وأبوه الساجى ارق النشظ فَتمْزو فى صدره الأدواء 


ميمت خم 5 
مشهد عنم النواق ص الخر 
إبه دم البنين ماذا يمني 


رحمة للاب الشتيق ولام م 


ى ونيا عن وصفه الشمراء | 
ويتامى من سكبك الابا. !؟ 
إذا ما 507 الأيناك 1 


***+ 


مسح الطثل أدمماً فوق حَديه وأهدابه لها لألاء 


قائلا والشحوب فى وجبه با 
« يا أى قد دنا المكان وفيه 


د كن قد براء داه عياء : 
للمبّيض اناه والتشا” 


وشجاهالصمت”الطويل”»ولامت على القلب غمة” ذكناء : 
« أببى طال سيرنا وعراق 
أين نبغى ؟ لملدا قد ضللنا نجنا ! أين قصدانا واكجاء؟ 


.3 عا 1 قو 
صب منه مرمض" وعناه 


اد اقرش ٠.‏ 8 حم 
هوذا المذيح المقدس والحيل » وهذى سكينك الموتجاء 
وعلى متكى" حرق البح نأين الفمية التراناء ؟ 


0 
يل إلى لطن تت فيلا 


ى وأدمت" أصابعى الخصياء 
207 


ذلقد هد وني الايعياء 1 » 


فأجاب” الأب” 7 بواسيه وقد شه الأسى والشقاء 


بام يمنع المدامع أت تجسرىء وأن تستئره البرحاء : 


2 راصتيرى الحييب لجار 


مك . أين الثبات أينامضاه؟ 


أثرى قد نيتها أم' ترلعا 
صق الوالدك الوجيع وسالت 
وأجاب أبنة” مشيداً بوجدر 
« ياصفيزى هناك يريا القر 
لنحث" الخطى إليه سراعاً 
إيه ياموكني” الجلال إلذى ما 


سيقتنا ببا إلييه الرّعاء ؟ » 
قوق ده عصياه 
غَّتته السون والأرزاء : 
بان » لا يقسدّن ينا الابطاء 
قيكلر تنا هناك البقاء »> 
دت له من ششوعرا السعراء | 


اس 
غيرة 


فكم 


4 5 م 
الروانبى ذواعل مطرقات والسَيْيات حوله ستعواء 
هذى الدموع ضمت ها الدنيا ء ورَجّت لسكبها الأرجاء 


وأجل الدموع ما يذرف القل_سب ؛ وتمىعن حبس الكيرياء 
النتى خافت الاأنين صّوت" قد براه طول الَدى والليناء 
وأبرم يى عليه انا ا لثم تله الانياء | 


الرسالة 


3 


فرنا ثائرَ الشكوك , وفى علسنيه شوق للسر واستقصاء 
وأبره بحار فى فه النط قىء وفى الرزء تم البلغاء 


| 


لدمعر 
ذلك إبليس' فتنة لشي وال 
تألى 
قال : « في الثواء 3 إمما 


قدغدا بابنك الْحَيّب إبرا 
زاعاً ‏ والاله” أعول من أن' 
أن وحباً أتام » فالليل » والنا 
ودعاه ليذيح الطئل صبراً ! 
أمرعن! أتقنيه ١‏ موقلأن ثر 
فأجابته وهى تخنى أساها 
إن يكن ذال ما أراد إلى 


تراه رجة الفلسيرء فيبقيدم الجنون الاباء ! 


عد جد 


ثام » من" كل عَم الاغواء 


ساد أن" نور ما أمر اله ء وأن' يتغْذل امنا والرياء” 
هاج يننا الأفسرّء وإبليس" ساعداء التساء 


و 


0 ّ 
عيل ؛ والشكل بن والشقاء 


لست ندرين مايحيك للكر اللق دار نامتعن حظّاالأشقياء! 


ار 2 
تصطل نار سخطم الاأبرياء- 
س نيام ٠‏ والاأرض والآناء 
تك رؤيا كذوية شنماء 
وى يقاتى جمائه الغبراء . ٠.‏ 6 
ولظاها : «لنيكذب الارحاء ! 
فهو الثير كله والحناء > 


#0 
إبه إبليس ! خاب قألكة يا يكين ! ما كل" غادق حراء ! 
عد جد # 


وصل الوالد الحزين » ولكن 
وابنه من ورائه مُثدّل الخط 
رازح تحت عبئم لاهث الصد 
حط عن مككبية وهو جيل ال 
نظر الطفل حوله » فاذا الاار 
وشرّى م هد حوله الذبح 


ود لو طالت سيره والعثاء 
واء تلقل فى صدره الممنداء 
٠. 8 3‏ 
رء ولاظبر كالسن اممناء 
طرف أين الحرافء أن الظباء! 
ض خلاء من الاأضاحى قراء 


0 
ولا هر مسمعيه ثقاء 


شد من حزنه على قله الوا 


هى : وعشت عيرنه الضراء 


ونهاوت دموعه مثل ما رقت على زنبق الربى الأنداء 


رب رحماك ! مايقول ؟ وما يذ 
هبه يارب من لدنك يالا 
قال يانوه 
ياوحيدي ! يا مائلى! يا سراجى 
طالمافد كتمت'عنكمن الس م 
يارجانى ! ماذا أقول؟ وهل للد 
كنا 0 بالكلام ساق 
أر ىأنتةإنة لكر تلك الاأئ 
جاءقى الوَحى فى المنام يأمر 
تاللى : بيغ دأ وسيدك يلا 
بابي" ] انقلر ماتراء ء ولامأ 
ليت شعرى ! أفاك أمرث إلهى 
+« 
اشر التىك انتفضت ى 
وسرت رهبا الركدى فى محيا 
ود ل يكم” الأسى عن أبيو» 
رعدةٌ للوت ماتخلص منبا 
إنسا اللو تحينا حل" فى الكو 
هو الشيب امئنا عو اللاط 
وأجاب الى يواسى أباه 
« أبتام !هن عليك ! فإنى 
حيدًا سر بكدّك 3 
أبتناه ! افمل ما أمرت ولانأ 


رمه 
مقلى ويامن 


شى ؟ وكيف القال والارفشاء ؟ 
فلقد سد الأسان اليلاء ١‏ 
هو عيثى وسلوق والرجاء 
اندجت" ممرى الكدراء 
وقد شاق سك الاصغاء 
طق في زجة الدموع غَناء ؟ 
مه المبية السؤداء! 
مطيعى أم قاضب أياء؟ 
ليس فيه دكْم ولا إرجاء 
بل تنو لذكره الأحناء - 
خدذك 3 5 ولا استهزاء 
أم ثرَى تلك" لوتى اللبقاء ؟ » 
#« 

خطرة الربح ورقة احينتاه 
6 ولذيت. قنانة -سطزاة 
كيف مخفى عن العيون الداء ؟ 
قتراد قضوا ولا أمراء 
18 وى القصر غّة وبلاء 
فال ء عل ع وحية ء رقطاء 
لو ينيد المزاء والتأساء ! 
لست من من القضاء إساء 
كان فيه لريّنا إرضاء 


و 0 الم 01 
خذك كك رحمة ولا اهواء 


َي الى ب أني! هليطيعالة إلا العائس السمداء؟ 


# 


أبتاه ! إن حان يو فل عد 
أينا خالد على هذه الآر' 


الرسسالة 


حي أو هل ليوى اثقاء ؟ 


ضي ء وما للحياة فيها بقاء؟ 


لاعن ياأبى م فأضيئىى من قبل أن يدب الماء 


2 32 عو ع قو 008 
ثم عسّب عيى" رقا بعنديب[ر» اللموات سخنة ذكراء 


واشحذ الْخنْير اللئاً حتى 
ثم ضمه على خناق واذع 
فإذا ملذيحتنى وتروكات 
احتر سأنيصيب كنكنى» 
وتجنب رشائه ٠‏ لابين أ 
دعه امل ينسربٌ فى حنابا 
دعه يذهب كا يد 0 
وإذا ماازغت مي وحالت 


_وأردت الرجوع بعدى إلى الدا 


3 


تتلى شباته اللسراء 
نكا تديَمالطا والشاء . 

من دنى هذه الرمال اللياء 
منه » أو أن ييل منك الرداء 
رك فيدء ولا يدل الجزاء 


؛ قفيه للها إطناء 


فى الفضا أو تغيبت أصداء .. 
بيننا قلف الكدى الستحماء 
رء فل ياأنى إليك رجاء 


ذاك ثوى فائعه عبَّى إذا مسسستة , وقد خضجته من ىالدماء 


واحبهُ إذ تمود ذكرى لأتى 


إيه ! أسَّه لوعلت مصيرى 


سيت بنك ق] 


ولقيم 


59 م د 
فم كصلرة لما وعزاء 
7 


وتبينت ما تريد المماء 


لا ولكهيبات منا القاء! 


لست آلى إلا عليكمن اللأنيسا ء واؤلاك لم ياعتىالعفاء .. 


عذب الوت فى سبيلك ياربة 
فرور السكين فى العنق لم 


وساغٌ البسلى وطاب الثناء 


وهيب الثيران_ ظل وماء. . 


لتنا 


أضجم الوالد ابن متنا نط 
والثى سكن ل نم فى اله 
ميض عي على الدمع؛ هل يه 
والأب الواله المذّب تدوي 


2 2 3 
جع شأة ودعة خرساء 
أيه اناه 


4 عليه 
ديد إلا الأذلة الجبناه 1 
ثاثرات فى صداره الأنواء 
وقد بقع البصير القطاء 


من قذاهن مقلة عمياء 


وانتضى اللنجر اأزعيب يكف 
مننا أرعغت بكس اليا 
كاد يردى فتاه لولا عياف 
رإذا بالمه تشع الأذ 
واذا باللحون ترقص فى اللبر 
رقم اوالد المذب عيداً 
فاذا بالدموع تضحك فى عي 
ونه البشرى ازحيمة كن 
ملك فى النضاء يحل كبشا 
هبط الأرض مثا شهبط الروً 
دية للبى أرسلا الله 
رحةالله م تداركت الل 


يلين 


أرعشنها النجيعة الراء 
كف صب لنجنونة هوجاء 
8 السموات مطرب وئداء 
نوار فيها ونسطم الأضراء 
ع ومرتف الأصدام , .. 
ملاتما المدامع الممياه 
نيه شرا وتتحلى . الضراء 
له قبوى سكينه الصيّاء 
قد تمالى فى الشحب منه الثناه 
ض اشتاقاً حامة بيضاء 


البتتراء * 


دنا 


ياخليل الرسمن هيا ارقم الطفسل قد رتم إليكة اليلد 


واذيّح الكش انك ناه 


واسججدً خاشمين شكرا ان عم 
رحمة الله تغمر الجرم النذا 


إيه شمرى قد تيك البطولا 
عَنَّا فعى" لاجراحات مَلبى 


عظلم المنتدى وطاب القداء 
البرايا والألاء 


مى » فسكيف الخلائق الأبرياء 


داه 


8 01 3 
ت وأغواك تورها الوشاه 


.ا ميم 
وباسم ١‏ وشفله 


وعزالا 


وازوها فالشباب سُصعْ لماتنكد قد هله الأسى والداه 


والِمأن الث" ساد به الشي 
3 2 . 3 
عذ بق جحيمه المبريا 
َ : 97 
غنبا ريما تمزي جريح 
ع اللدين ]5 شب فى أ- 


دمشق 


وأخنى على بنيه الثتاه 
تط ناز باليم لكيام .ء 
أو تجانت عن ذُلّها الجبناه 
ضائها الخالدوت والمظماء 


أكر الأر بلسي 


عل التار 2 عند العرب 
للا سماد عيد اليد العبادى 

التأرعزبالهمروالتاريخ ,. 
بدون ممن ٠١‏ والتوريخ » 
تعريف الوقت. وهو لفف 
عربى أصيل ٠‏ وقيل بل 
دخيل مأخوذ من أضل 
سرياق معنا ( الشبر ) ؛ 
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يؤرتنون من الحوادث العظام والوقائع المشمورة كماءالفيل وبنا” 


الكعبة وتحوهما . فللا كانت خخلافة ثاتى الخلفاء أمى عمر الناس 
فأرخوا من عام الهجرة » ومضى الم على ذلك حيئ يومنا هذا 

هذاق اللخة ؛ أماى الاصطلاح فالتاريخ عندم قن يبحث 
عن وقائع الزمان من حيث توقيتباء وموضوععهالانسان والزمان. 
وهو على هذا المعنى قدجم عندم » نما معرفة بسبطة ساذجة من 
معارف العرب قبل الاسلام . ثم تكيل على الزمن حتى أصبح 
علاً من أجل عاومهم وأعظمها شأنا . فعرب الجاهلة كانو! لذلبة 
الآمية علييم يتذا كرون أيامهم وأحدائهم من طريق الرواية 
الشفوية على هيئة أشعار مقصدة أو أخبار متفرقة ؛ وشذ عن 
تلك الخال من اطرح منهم البداوة ونول حواضر الجزيرة 
وخاصة أهل الين والحيرة , ققد نش الآولون بالخط المسند 
على مباتيم لمعا من أخبار ملوكهم وشتونهم العامة ؛ ودون 
الأخروت مخطهم أخبار مملكتهم وأودعوها أديار الجيرة 
وكنانسها 

فليا جاء الاسلام , وقامت الدولة الغربية ومست الحاجة إلى 
معرقة سيرة الرسول العرنى وأحواله استقصاء للسة توفر رجال 
على جمع أخبار السيرة وتدو ينها » فكان ذلك بدء اشتفال العرب 


فى الاسلام بالتارريخ » وإن كان التار بخ لم مخرج بومثذع نكونه 
نوعا من أنواع الحديث ٠‏ وأقدم من كتب فى موضوع السيرة 
عروة بن الزيير بن العوام المتوفى عام مره ه؛ وأبان بن عثيان 
ابن عفان المتوفى عام ٠١١‏ هء ووهب بن منبه المتوقى حوال 
عام ٠ززاهء‏ ثم انتهى عم السيرة والمخازى إلى رجلين من 
المو الى هيا تمد بن أسحق المتوف عام +« ه وقد أختتصر سيرته 
ابن هشام المتر عام وروجه ومختصره هذا هو الذى بأيدى الناس 
اليوم ؛ ثم مد بن عمر الواقدى المتوف عام 07« وكثير من , 
روابته مضمن فى كتاب الطبقات الكبير لابن سعد المتوفى عام 
٠ح‏ ه هذا إلى كتاب له فى مغازى الرسول مطبوع متداول 

وف أثناء ذلك كانت قد تمت الفترحالعرييةالكبرى :ووقمت 
الفان العظمى و نبضعرق العصبية القبلية ؛ وشاصت بين المسلمين 
أخبار الأمم القديمة والديانات غير الاسلامية على أأيدى رجال 
مثل كعب الاحبار المتوففعام :مه (؟) وعبيد بنشريةالمتوق 
جوالى عام .باه ووهب بن منبه المتوقى حوالى عام لله 
فتوافرت أسباب شتي اقتضت جمع وتدوين الاخبار المتصلة 
بكل ذلك ؛ فتدوين أخبار القدماء مثلا دعت اليه رغية العللاء فى 
فهم إشارات إلى الآمم الغابرة وردت ف الكتاب والسنة . وميل 
بعض الخلفامكعاوية والمتصور إل الاطلاع علىسياسات الملرك 
ومكايده ؛ هذا فضلا عن حرص الموالى على التتويه بمجدبلادمم 
القديم . ثم إن تدوين الأنساب وأيام العر بكانمطاوعة لحاجة 
الشعراءاليها عامة فىمقامالفخر والجاءء وحاجةالدولة للأنساب 
خاصة للاستعانة بها فىتقدير العطاء للجند . وكان الباعث الأاقوى 
عل تدوين أخبار الفتوح رغبة ولاة الأمور فى معرفة ما فتح 
من البلدان صلحاء وما قتحعنوة . وما فتح بعهد» لأذلكل حك 
خاصا من حبثك الجزية والخراج ٠.‏ فلما دون ذلك كله وجد 
إلى جانب السيرة نوع آخر من الرواية التاريخية موضوعه أخبار 
الماضين , وأحوال الجاهلية , وحوادث الاسلام . وقد أطلقوا 
عل ذلك كله لفظ «الآخبارء وعل التخصصفرواته«الأخيارى» 
يا عرف المتخصص فى رواية الحديث ؛ بامحدث , . ونلحظ 


: ألنقلة من الحديث إلى الاخبارفى رجال خواص منهماين اسحق 


والواقدى المنقدما الذكر . والمداتى المتوق عام وبم ه , فكل 


الرسالة 


من هؤلاء كان محدثا وأخباريا معا . كا نلحظ بداية التخصمص 
فى الآخيار فى مثل مد بن السائب الكلى المتوق عام 145 ه. 
وكان مقدما فى علم الأنساب » وعوانة بن الحم المتوفى عام/ا4 ١‏ 
وقدجم ع أخبار بنىأمية » وأبى عتنفالمنوفى عام ١00‏ ؛ وله كتب 
فى الردة ووقعة امل ووقعة صفين وأخبار الخوارج. وسيف 
ابن عمر الوق عام .0( وله كتاب كبير فى الفتوح» وجشام بن 
مد بن السائب الكلى المتوف عام غ., وله فى أخبار الآوائل 
وأيام العرب وأنساهم وأخبار الأسلام كتب كثيرة أحصاها 
ابن النديم ف كتاب الفبرست , وقد طبع منها حديثا ه كتاب 
الآصنام» 

وقد وجد فى نلك المرحلة نوع من التخصص الح فى رواية 
الأخبار فكان لبعض الأقطار الاسلامية الرئيسية أخباريون 
اختصوا يجمعأخباره وتدوينها . قال ابن النديم : « قالت العلماء : 
أبو مختف بأمرالعراق وأخبارها وفتوحبا يزيدعلىغيرهء والمدائى 
بأمر خراسان والحند وفارس ء والواقدى بأمر الحجاز والسيرة. 
وقد اشتركوا فى فتوح الشامء 

على ان الحدث كان عند جمهور ذلك الزمان أشرف موضوعا 
وأسى منزلة من الأخبارى ؛ وذلك يرجع إلى شرف موضوع 
الحديث والى أنالأخباروخصوصا قديمبا كانت مظئة الأغراب 
انحدث إذا مال إلى اللأاخبار ؛ فقد ضعفوا مد بن إسحق وكان 
أصلاراوية للحديث . “مصار يحملعناليهود والنصارىو يسميوم 
أهل العم الأول . ورالم يستحسنوا للفقيه الختص باستتباط 
الامحكام الشرعية من الكتاب والسنة أن يتوفرع ل طلب الاخبار, 
ذكراين خلكان ,أن أيا يوسفف كانيحفظ المغازئ وأ يام العرب 
وأنه مضى ليستمع المغازى من مد بن اسحق أو غيره وأخل 


>> بمجلس أبىحتيفة , فلأ أتاه قال له أبو حنيفة ؛ يا أبا يوسف امن 


كان صاحب راية جالوت؟ فال له أبو يوسف: إن كإمام ؛ وإن 
لم تمساكعزهذا سألتكواتهعلى روس الملا أبما كا نأولا ؛ وقمة 
بدر أو أحد. فإنك لاندرى أيهما كان قب لالآخر ٠‏ فأمسكعتنه» 
وجملة القول أن أهل السيرة والاخبار قد رسموا فى أؤاخر 
القرن الثاقى الموضوعات الأساسية للناريخ عند العرب : وهى 
أموراً أربعة : (1) آخبار الماضين (م) أحوال العرب 


/اكة 


قبل الاسلام (م) السيرة (4) أخبار الدولة الاسلامية . ومن 
أوائل القرن التالث إلى أوائل الرابع باحظ الباحث زيادة 
جوهرية فى المادة التارضخية ودقة وتحرراً فى مصادرها ٠‏ ققد 
استقرت دواوين الدولة العباسية وتمهدت قواعدهاولا سما 
دواوين الانقساء والجند والخراج والبريد, وأمكن المشتغلين 
بالتاريخ أن ينتفعوا بها فيحتهم كك ينوخذ ما اشتملت عليه توارريخ 
القرن الثالث من عهود ربعية ومراسلات سياسية وإحصاءات 
للدراليد والوفيات , ومدد ولاية كبار الدولة من وزراء وقواذ 
وعمال وقضاة ؤولاة لمواسم المج ووصف للحروب الداخلية 
ووفائع الغزو على الحدود 3 وشتاء وغير ذلك . م إنه قَ 
العصر الم كورقويت حرةة النقل ع ناللغات الاجنبية كالفارسية 
والسريانية واليونانية واللاتينية - .وقد بدأت هذه الجركة من 
حيث التارريخ يترجمة اين المقفع عن الفارسة حواللى عام 1 
لكتانى خدينامه وآيينامه فى تاريخ الفرس وأحو الهم ؛ ومنهذا 
القبيل كتاب عهد أردشير الى ترجمه إلى العريبة البلافدى 
المتوق عام وبامء ومنه أيضاً ترجمة تاريخ هير وشيوس وإنكان 
ذلك قد تم بالاندلس حوالى منتصف القرن الرابع ٠‏ ثم إن 
سبولة الاتتقالبين أنحاء الدولةالاسلامية حمل تكثيراً من طلاب 
العم والمؤرخين خاصة على الرحلة فى طلي الرواية وأخذهاعن 
الشيوخ . ولرؤية يخائب البلاد ومشاهدةآثارها , فوجد بنلك 
مصدر هام للمادة التاريخية هر المشاهدة والمعايئة . وعلى اججملة 
قارن مؤزخى القرن الثالك حددوا بصفة عامة مصادر 
التاريخ عند العرب فكانت أريعة أشياء )١(‏ كتب السيرة 
والأخبار (م) المجلات الرسمية (م) الكتب المنقولة عن 
اللغات الآجنبية (6) المشاهدة والعيان 

وبتعاظم المادة التاريخية وتحرر مصادرها بالقياس إلى 
ما كانت عليه الحال من قبل لم بر كثير من أفاضل العلداء وثقات 
الفقهاء بأسآ بالاوفر على دراسة التاريم والتأليف فيه؛ ومن ثم 
أخذ التار بمظهره الرائع كيل من أجل علوم المسلدين وأعظمها 
شأ » وأخذ المزرخون مكاتتهم بين علداء الدولة الاسلامية 
كرجال طم خطرم فى الحياة العامة سياس ةكانت أو عقلية أو 
أدبية . وتضاءل مدلول لفظ الاخبارى حتى أصبم 5 فسره بعد 
السمعانى المتوف عام ,+ يقوله: ه ويقال لمن يروى الحكايات 


اكه 


والقصص والنوادر الاخبارى, نذ كر من بين مؤرخى القرن 
الثالث ابن قتية صاحب كتاب المعارف وقد توفى عام .ناى» 
والبلاذرى ماحب كتاني فتوح البلدان وأنساب الأشراف 
وتوفى عام وام» واليعقوى صاحب التاريخ المضا ف إليه وتو 
عام مم والدينورىصاحب الاخبارالطوال والمتوفعام .وم 
وابن جرير الطبرى صاحب تاريخ الرسل واللوك والمترق 
عام لم 


أخذت الوحدة السساسية النىاتتظمت الدوله العباسية تتداعى 
من منتصف القرن الثالكء ولم تلبث تلك الدولة أن أصبحت 
جوع دويلات عديدة حكها متغلبرن مختلذو الاجناس فى 
مشارق الدولة ومغاربهاء وجرت اللامركزية السياسية إلى 
لامركزية أدبية . فتوزعت الثقاقة الاسلامية على الأمصار بعد 
أن كادت تنكون مجمرعة فى اضرة الخلافة وحدها . وئافست 
بنداد قرطبة والقيروان ومصر وحلب وأصفبان» وغرئة والرى 
وبلخ وغيرهاء وكثرالعلماء فى الامصاركثرةعظيمة .كلذلك أثر 
فى كتابة التاريخ عند العرب تأثيراً كبيراً يتضم فى كثرة ماظبر 
إتداء من منتصف القرن الثالك من التوار يخ انحلية وكتب 
التراجم والطبقات خاصة ؛ منذلك تاريش فتوح مصر والمغرب 
لابن عبد الحك المتوق عام ادم ؛ وكتاب ولاة مصر وقضاتمها 
للكندى الوق عام ممم وتاريخ بنداد وأعلاءها الخطيب 
البغدادى المتوفعام27: » وتار بخ دمشق وأعلامها لابنعسا كر 
المتوفعام ١ه‏ . والبيان المذرب ف أخبار المذرب لابن عذارى 
(القرن الايم) . ومعجمالآدبا. لياقوت الموى (191) . ووفيات 
الاعيان لابن شلكان ) احده) وإلى جانب ذلك ظلت ساسلة 
التواريخ العامة مطردةمنحيث اتبى الطبرى » فوضع المسعودى 
المنوفى عام ديم كتابيه مرو ج الذعب وأخبار الزمان. وصنف 
ابن مسكريه ( ٠م‏ ) تجارب الآمم ؛ وابن الآثي (.76) 
كتاه الكامل 

واستيع التفرق السراسى وهن القرة الذاتية للعالم الاسلامى 
فطمع فيه أعداؤه من وراء الحدود واجتر.وا عليه واستباحوا 
حماه. وبدت مقدمات ذلك فى استشاد الروم واتةاصيم شيا 
الشام فى القرن الرابع ؛ شم أغار الصلييرن فى القرن الخامس 


الرسالة 


والسادس على هلك المسلدين بالمغرب والمشرقء ولم تكد تلك 
الغمة تتجلى عن العالم الاسلاتى حتى كانت الداهية الدهياء والطامة 
الكبرى وهى غارة المذول ؛ فةضى عل الخلافة العباسية ودمرت 
معالم الحضارة الاسلامية فى القارة الآسيوية تدميرا 

واتضحت عبر التارريخ وصروف المن بعد تلك الأحداث 
الجساموالخطوب العظام ؛ فكانطبيعيا أن ينو المؤري الاسلااى 
في التاربخ تلقاء ذلك كله منسى فلفيا عميقا فيتعرف علل 
الحوادث وأسباب قيام الدول وأسباب سقوطها ومظاهر 
العمران وأصول الاجتماع وتو ذلك .وهذا ما صنعه فيلسوف 
مؤرخى العرب قاطبة عبد الرحمن بن خلدون المتوف عام م.م 
فى مقدمة ناريخه الى لم يكتب مثلها فى الاسلام على الاطلاق . 
ثم لم يلبت عل النار بيخ أن نظر إليه على أنه يمكن أن يكون هو 
نفسه محلا لاريم فوضع فى ذلك الصفدى ( 14) مقدمة 
كتابه الوافى بالوفيات ٠‏ والسخاوى المتوفى عام م٠4‏ كتابه 
٠‏ الاعلان بالتوييخ لمن ذم التاريخ » 

فرى القارىء أنه فما بين الرواية الشفوية القديمة وفلسفة 
التاريخ لابن خلدون وتاريخ تاربخ للمخاوى , قد نما التاريخ 
عند العرب وتفرع وأزهر وأثمرء فنا نضبمسينه بانحلال الحياة 
الاسلامية العامة الستقرة جرى عليه مايجحرى عل الاحياء هنكم 
البلى والفناء م اتفطعت مادة حياتها ْ 

ذلك مجمل حال التارريخ عند العرب نشوءاً وا ككتهالا وهرمآ 
وفناء ؛ أما من حيث الطريقة العلدبة الى اتبدوها فالتاريخ 
ابتدأ عندهمكا رأينا فرعاً من علم الحديث فقكان حرياً أن تأثر 
بطريقة المحدثين فى جمع الرواية التاريخية ونقدها . فكان أهل 
السيرة والمتازي والأخبار يجمعون -أثور الروايات ويدونوتها 
مع إسنادها إلى مصدرها الأصل وهر عادة رجل عدل له عل 
مباشر بالزاقعة المروية كاأن يكون عاينها أو اشترك فيا كا هى 
الحال فى رواية أخبار السيرة والاسلام ؛ أو أخذها من بعض 
مظانها ككتاب قدهم ضاع ء أومن بع ضأهلالبادية » ولك كانت 
الخال فى رواية أخبار الام القديمة والعربقيل الاسلام . فكان 
التقد عندم و الجرح والتعديل كما إسمونه ذائآ منصباً على 
الرواة؛ لامرضوعيا منصبا على المرويات . هذه الطريقة ضمنت 


ارسسالة 


لهم إلى حد بعيدصحة الأخبار المتصلة بالقسم التارضخى من السبيرة 
وتحوادث الدولة الاسلامية ؛ ولكنها تجرت عن أن تضمن لهم 
ذلك فى أخبار القدماء والعرب قبل الاإسلام والقسم الاول من 
السيرة . والحق أن هذهالموضوعات الآخيرة فى أضعف وأغض 
نواحى كتب التاريخ عند العرب 

واذا كان الأسناد عندم الى نقد اللأخبار ققد كا نأساس 
ضبطبا هوالتوقيت الدقيق بالسنين والشبور والايام » وهو ضابط 
اتفردوا به عن نظرائهم عند اليونان والرومان وأوروبا فى 
العصور الوسطى-قال المؤرح الانجليزى (بكل) : ان التوقيت على 
هذا النحو لم يعرف ف أوروبا قبلعام ببوه؛ . على أنهذا النظام 
ابتدأ ضعيفا عندم , فكثير من حوادث الفتوحالأولى قد وقع 
فى توقيتهخلط شديد واختلاف كثير. مم “م تكيل التوقيت على مر 
الزمن بتعدد طرق الخر الواحد وبالأخذ عن المصادر الرسمية 
الى سبقت الاشارة اليها ٠‏ 

وقد انيعوا طريقة علباء الحديث كذإك فى تدارس كد 
التاريخ وتلقيها عنم لفيا بالسند المنصل قراءة وسماكا وإجازة؛ 
فكتاب الأصتام مثلا تتصل ساسلة روايته عن ابن الكلى من 
عام 1., إلى قريب من عام ..ه . ومثل ذلك يقال فى مغازى 
الواقدى وكثير غيره من كتب التاريخ . وتلك مبالغة حمودة فى 
الحافظة على التصوص التاريخية الهامة والكتب 


المتبرة أمهات وأصولا ٠‏ 
تلك طريقتهم فى جمع الرواة التارضخية ونقدها 
وضيطبا ؛ أما عرضهم لما فأصحاب السيرة 


والمغازى والاخباريون الأوائل كانوا يجمعرن 
الروابات ويرتبونها محسب موضوعات! رسائل 
أوكتب] تعبه أبواب الحديث ؛ ثمجاء المؤرخون 
فسلكوا في عرض الحوادث طريقتين أولاهما 
وأقدمهما الترتيب على السنين » ويظهر أن أول من 
صنف عل هذا القط الميثم بنعدى المتوؤعام 07 
“م اتبعها من بعده الطبرىواين مسكو بدواين الآثير 
وأبو الفداء . والأخرى الترتيب عل العبود » وقد 
جرى علا اليعشوبى والدينورى والمسعردى و غيرمم - 


1ه 


ويتصل بعرض الحوادث أسلوب أذاتماوتصويرها : أماالاسلوب 
فكان على وجه العموم سبلا غير متكاف : وأما التصوير فكان 
فيه وضوح وقوة وحياة كا فى العقرد الأولى من تاريخ الطبرى 
وفى بعض فصول أبن مسكويه والصولى . 

ويمكن تلخيص أوجه النقص فى طريقتهم فى أمور ثلاثة : 
ضعف ملك النقد عندم يوجه عام » وادارهم التاري على 
الأفراد والحروب والسياسة فى أبسط صورهاء وعدم عنايتهم 
بالشثون العامة للجاعات أو تعليل الحوادث والنفاذ إلى أسرارها 

: على أنه مهما قبل فى نقص طريقتهم من الناحية العلية 
لخسهم أنهم خلفوا لليؤرخ الحديث ثروة تارضخية طائلة يستطيع 
أن بتدارك فى صياغتها ما فاتهم . وإن العالم الحديث يسجل لهم 
أنهم أول من حاول ضبط الحوادثبالاسناد والتوقيت الكامل . 
وأنبخ مدوا حدوداليحث التاريخىونوعوا التأليف فيه وأ كثروه 
إلى درجة لم يلحق بهمفيها م نتقدمهم أوعاصرعمن مؤرش الهم 
الآأخرى ٠‏ وأنهم أول من كتب فى فلسفة التاريخ والاجتاع 
وتأريخ التاريخ , وأنهم حرصوا على العمل جهد طاقتيم بول : 
واجب المؤرخ وآخره؛ وهو الصدق فى القول والتزاهة فانم 


عبر المي العبارى 2 


فبجك الرواية 


رأسيع ١‏ لقضص ئلا ررم العسق 


2 


فحن 


التصوف الفلسفى فى الاسلام 
للدكتور أبو العلا عفيفى 
مدرس الفلسفة بكلة الآداب 


سأعرض فى 
هذا البح هالتصرف 
الفلسق من ناحية 
تدأته والعناصر التى 
دخات ففتكونهلا 
من حيشمسائلءولا 
نظزياته , وإنكنت 
سأغير إلى بعض 
النظطريات 
اشارة سريعة بجملة 
وشأةالتصرف 
الفلسق فى الاسلام 
متصلة بنشأة النصوف نفسه منجهة . وبنشأة ال.هد الذى تقدم 
التصوف الفل منه وغير الفلسق 
وربما خلط بعض الناس بين التصوف والتصوف الفلسق 
من جهة . وبين التصوف والزهد من جهة أخرى ؛ أو فهم 
الثلاثة أتها من المترادفات , وليس هذا بثادر الوقوع . أما الزهد 
فهر الناحية العملية من الطريق الصو ؛ أو هو احياة الى يجياها 
الصوق . تلك الحاة البادية فى مظهرة الخارجى من تقشف فى 
المأ كل ي المشرب واعتزال للناس وانقطاع إلى الله ء والبافية فى 
حياته الباطنة الروحة من خشية من الله وورع وتقوى وعبادة 
وصوم وصلاة وذكر وتبجد ومجر للدنيا وزخرنها . وأما 
التصوف نأصدق وصف له أنه طريق لتصفية النفس ومجاهدتما 
ورياضتها والانتقال بها من حال إلى حال ومن عقام إلى مقام 
والترق بها فى خطوات بطيئة عسيرة حتى يصل بها صاحيها إلى 
المقام الذى يطلق عليه الصوفية اسم مقام الشبود أو الوجدأو 
الفناء ‏ وهو المقام الذى يدرك فبه الصوفى - وفى هذه الحالة 


هذه 


الرسالة 


لافرق بين صوف مسلم وصوف مسيحى أو يبودى أو بوذى - 
يدرك من الحقائق مالا سبيل لاعقل الاسانى أن يدرك ؛ ويتذوق 

وأما التصوف الفلسق فهو الأسا سالميتافيزي قأو النظريات 
الفلسفية الى حاول بها الصوفيون يوقتحوم تفسير أو تعليل 
مايجدونه فى وقت سكرتهم أرق حالة وجدم 

وقد وجدت هذه الانواع اثلاثة فى الاسلام وظهرت 
فيه ظبورا تاريخيا متواليا بحيث يمكن اعتباركل منبا دورا من 
أدوار التصوف هو بثابة المقدمة الخطقية للدور الذئى يليه ؛ 
فظهر الزهد فى القرنين الآولين من الحجرة ٠‏ وظهر التصوف 
فى القرن الثالث» وظبر التصوف الاسلاى فالقرن الرابع وما 
بعده؛ ولم يأت الفرن السادس والسابع حتى بلغ التصوف 
الفليسى أقصى حده فى النضوي م ضحف شأنه بعد ذلك تدر يجيا 

أما الزهد ققد ظبر:فى الاسلام قويا فنيا بمجرد ظبور 
الاسلام تقريبا ؛ ذلك أن الاسلام دين ورحمة وزهد وتقوى ؛ 
وليس دين دنياوشبوات ولذات؟ يصفه بذلك أعداؤه الذين 
يحاولون تعليل نشأة الزهد فى الاسلام بأنها راجعة إلى عوامل 
كلبا خارجة عن الاسلام ؛ ومخصون بالذكرمن بين هذ هالعرامل 
المسيحية والرهبنة المسيحية البى كانت منتشرة فى صخراء العرب 
وبلاد الشام ومصر وغيرها من البلاد الاسلامية 

نعم لم يدع الاسلام الى الرهبتة . بل هو صريح فى إنكارها 
فى القرآن والحديث . ولكته دعا الى العبادة والورع والتقورى 
والبجد وقيام الليل والصوم والصلاة 

نعم ل يذكر القرآنكلمة زهد ولامادةالزهد الا فى آيةواحدة 
فى سورة يوسف فى قوله تعالى ه وشروه بثمن بخس درام 
.معدودة وكانوا فيه من الزاهدين » ول يذ كرها هنا على سييل 
المدح ولا بالمعنى الذى تنكلم عنه . ولكنه وإن لم يذكر «الزاهدء 
فقد ذكر العابدين والساتحين والقائتين والحتين والركع السجود. 
وكل هذه من صفات الزاهدين 

واذاكان الزهد طريقة للتقربالىالله ومناجاته وذكره فقد 
وصف القرآن الله بأنه رحم , وبأنه ودود ؛ وبأنه قريب من 
عبده » بل إنه أقرب اليه من حبل الوريد » وبأنه سميع بحيب 
يكبب دعوة الداعي اذا دعاه 


الرسالة 


فك 


فلا حجة للقائلين بان فكرة الحب الالهى قد دلت الى 
الزهد الاسلاى عن طريق المسيحية لآن الاسلام قد قضى على 
كل أمل فى -الاتصال الروحي بن العبد وربه يوصفه الله بأنه 
جبار متكبر متتقم ال 
ظبر الرهد ف الاسلام اذن داعيا إليه الاسلامم قلنا وداعيا 
اليه ظروف أخرى هي الظروق السياسية القاسية التى عاش فيبا 
المسليون فى عهد الخلفاء وعهد بى أمية ‏ ققد كان هذا العصر 
عصرحروب وفان مستمرة وقلاقلواضطرايات - وفيهدخلت 
النظريات السياسية الى العقائد الديية, وتدخل الحكام فى أراء 
الناس الددينية ومعتقدائهم » فاضطمدت الحرية وكبت التفكير الحر: 
فتمعر من لم بملوا إلى اعنزال الناس بضرورة العزلة وزهدوا فى 
الدنا وزخرفبا وف الحكومة والحكام 
أما الرهبتةالمسيحية فقدكان لها أيضا أثرها ف الزهدالاسلاتى 
لامن حيث ألهاكانتالسبب فى وجوده ؛ يمن ناحية أنه تسرب 
الى طريقة المسليين فى الزهد كثير من تقاليد الرهيان المسبحيين 
وعاداتهم و طقرسهم 3 
بل .إن القرن الثانى لم يكد يتتهى حتى اتتظمت حركة الزهد 
٠‏ الاسلانى داخل أديرة وصوامع أشبهبأديرة وصوامع المميحيين: 
٠ ٠‏ تأسستخائقاه ففدمشقسئة م١‏ ه وأخرى خراسان سنة..7,. 
ويقول عبد الرحمن جا ىفق كتابه تفحات لان سأن أولخائقاء 
أسست فى الاسلام كانت بالرملة بفلسطين أسسبا فىالقرنالثاى 
راهب مسيحى ‏ وإنكانالمقريرى يقول ف الخطط إنالاديرة 
م تظبر فى الاسلام إلا فالقرن الخامس الحجرى -- ولملةيقصد 
بذلك انتشار الآديرة فى البلاد الأسلامية لا مجرد وجود بعضبا 
وقد امتاز الوهد فالقرنين الأول والثاى - ولاسما القرن 
التاق يصدق الورع والنقوى وسلامة الامان والمئقية الشديدة 
من الله ومنعذاب جيم ؛ والآمل الشديد فى الحظوة برؤية الله 
فى الدار الآخرةوكثرة المناجاة والكلام فى الحب الالمى 
وقد تغلغل الزهد فى فوس الملمين العامة والخاصة على 
السواء؛ وظبر منهم فى القرن الثانى أمثال الحسنالبصرى المتوفى 
سنة ٠١‏ وهوالمؤسس لفرقة الصوفية بالبصرة ؛ وابراهيم بن أدم 
الباخىالمتوسنة 1+ : وداودين نصيرالمتوفسنةه1 ؛ والفضيل 


ابن غياض الحوفى سسئة <م١‏ » ومن النساء رابعة العدوية الى 
توفيت سنة ١0‏ 

وكانت رايعة آية من آيات الله فى الزهد : زهدت أولا فى 
الحياة الدنيا وزخرفها طمعا فى الآخرة وجتتبا » ثم زهدت فى 
الجنة طمعا فى الفوز بمحبة الله ورضاه 

وقد حل الحب الالمىمن قلببا كل مكانةأصبحت لانناجى 
سوى الله ولا تتحدث إلا إليه ؛ وق هذا يحكى شباب الدي_ 
السبروردى فى عوارف المعارف أتها كانت تقول: 
إنى جملتك فى القؤاد مؤانى وأيحتجسهىم نأراد جلوسى 
فالجسم منى للجليس مؤانس وحبيب قلى فى الفؤاد جليبى 

ويقول القغيرى عنها إنها كانت تقول فى مناجاته! « إلى ! 
تحرق بالنار قليا يحيك 5 ء فهتف بها هاتف : ما كنا نفغلذلك؛ 
فلا تظلى يناظن السوم 

أما القرن الثالك فدور اتتقال من الزهد إلى التصوف بمغتاه 
الحقيق . والواقع أن هذا الدور كان أقرب إلى الزهد منه. إلىة . 
التصوف . فى هذا القرن نجدكلية « صوفى , شائعة الاستعال وله . 
يكثر استعالها قبل نهايةالقرنالثانىخلافا لما ذهب إليه التشيرى 4 
فلم يفرق النلى بين زاهد وصوف لآنه لم يوجد من الزهادٍ فن 
ينطبق عليه وصف صوف بالمعنى الدقيق . أما فى القرن الثالك 
-خصل القييز بينبما فسمى الزاهد زاهدا وسبى الصوفصوفيا أحيانا 
وعارفا أحيانا 1 

بل إننا نيحد فى هذا القرن تحولافوجهة نظر الزهاد أتقسيم ء 
فإنم لم يعودوا ينظرون إلى الزهد باعتباره غاية فى نفسه : بل 
نظروا إليه باعتبارموسيلة لتحقيق اية أخرى هىالكشف : أى - 
أنهم اعتبروا الزهد مرحلة من مراحل الطريق بواسطتها يصل 
السالك أو المريد إلى تصفية النفس والترق بها فى معارج. الحياة 
الروحية إلى أن يصل مما إلى حالة الفنا التى تتكشف له فيبا 
الحقائق الالهية » تتعكس هذه الحقائق على مرآة قلبهى تتمكس 
صور المرئئات على صفحة المرآة الصقيله امجاوة 

وف هذا القرنأيضا تجد القوم يكترونمنالكلام قالمواجد 
والأذواق؛ ويصفون الأحوال والمقامات 0 ويتكلمون ق السحو 
والسكر وا نحو وق الوحدة والمكرة والتفريد والتجريد والفئاء 


فك 


والبقا. وغير ذلك من أحر اهم الصوفية 

يعرف معروف الكرخى المتوقى سنة 6.؟ التصوف بأنه 
الاخذ بالحقائق واليأس ما فى أيدى الناس؛ يريد أنه ادراك 
القائقالاهمية بواسطة الكشف والرهدؤالدنيا. وهذا تعريف 
جديد لنصوف لم نسمع ب من قبل 

وننمة أخرى جديدة نسمعها من ذى النون المصرى الذى 
كان أول من تك ف المعرفة الحاصلة بالكشف واعتيرها قياس 
الحقيقلاة الرجل الصوفى» يول : إنه بمقدار مايعر قالصوق 
من ربه يكون إثكاره لنفسه . وتمام المعرفة بالله تمام إنكار 
الذات ؛ وهى الخالة الت عبر عنها غيره بالفتاء 

وف هذا الممنى يقول الحسين بن على بن يزدينار: ٠‏ يكون 
العارف بمشبد من الحق إذا بدا الشاهد ء وقى الشواهد . وذهمب 
الحواس ؛ واضمحل الاحساس » وهو قول ينسبه بعض الصوفية 


الشبل» وننمة ثالثة نسمعها من أنى يزيد البسطاى ( الوق . 


سئة :جم ) فى الخال التى يعير عنها القوم بالفناء: يقول أبو يزيد 
وقد سثل عن العارف ( أى الصوفى) : ه للخلق أحوال ولا حال 
للعارف. لأّ#عبيت 5 ثاره ورسومه, وفنيتهويته (أىشخصيته) 
هوية غيره: وعبيت آآثاره لآثار غيره ؛ فالعارف شار والزاهد 
سيار » فى هذا إشارة صريحة إلى النفرفة بين الزاهد والعارف 
أو الصوق. 
مم 

فى أثناء هذا القرنكان النصوف الفلسئ ف دور الشكوين ؛ 
فقد توفرت العوامل عل ظبوره ؛ وتبيأت النفوس لقبوله . 
وظبرت بوادره بالفمل ففعيارات بعض الصوفية أمثال ذىالنون 
المصرى وأبى يزيد البسطاى . ولكن من المغالاة أن تقول إن 
لأحد من متصوفة القّرن الثالت مذهبا فلسفيا خاصا أو عقيدة 
فلسفية صوفية معيئة ؛ على الرغم من أن كثير! من أقوالهم يمكن 
تأويلها تأويلا فلسفيا 

ولكنسرعان ما اتتبى عصر الاتتقال وبدأ التصوف يدخل 
فى دوره الثالث وهوالدور الفلسق الحقيق ؛ وكان ذلك فى القرن 
الرابع وما بعده ؛ فد تحول التصوف إلى شكل جديد بدخول 
النظريات الفلسنية فيه . وربما كان أول السابقين إلى هذا الميدان 
الحسين ين منصور الخلاج التوق سلة عام 

م بقفالصرفية بعد القرن الثالك عند حدالكشهف والشعور 


الرسالة 


بالمواجد والآذواق أحوالهم الصوفية . بل حاولوا أنيفسروا 
ما يد ركون ويؤولوا مايشعرون بهء ويعللوا لما يتذوقوته من 
تلك المعانى التى هى فوق طور العقل . فكانت نليجة: شرحهم 
وتفسيرثم وتليليم أن وضعوا فظرياتهم الفلسقية . عرفوا 
الكشف ف أحو الهم خاولوا أنيضعوا نظرية الكشف وصموم: 
أدركوا وحدة الوجود فى حالة قائهم خاولوا تفسير وحدة 
الوجود . أدركوا الوحدة فى الكشف واتعدد فى الصئ- 
فدعامم إذلك إلى تفسير معنى الوحدة والكثرة » ومعنىالمقوالخلق 
ومعنى الفيض والاتصال : وابممع والتفرقة وغير ذلك 

فجموعة تفسيراتهم لمظاهر الحاة المرفية هى الذى نعنيه 
بفلسفتهم الى يمكننا أن نلخصبا. فى ثلاث نظريات : نظريتهم فى 
طبيعة الوجود ء نظريتهم ف المعر فة » نظر ينهم ف الانسان وم ركزه 
فى العالم وموققه من الله 
على أرن هن الصوفية من رجال العصر المتأخر أمثال 
حى الدين بن عدى ؛ وشهاب الدين عمر السبروردىالمقتول » من 
سلك مساك الفلاسفة منبادى* الام فكانت لهم وجهات نظر -- 
فلسفية خاصة فى طبيعة الوجود وفى الانسان والعالم؛ فاستعملوا 
المبج النظرى الفاسنى وأساليب الفلاسفة واصطلاحاتهم 
واستدلالاتهم, ٠‏ ثم نظروا إلى التصوف باعتباره مرحلة متممة 
لمذههم :5 نظا رالصوفية إلى الزهد باعتباره مر حلةمتممة لطر يقتهم 

والفرق بين هذا انوع منالصوفة والنوع الاولأنالأولين 
أمثال الحلاج يضعون نظرباتهم الفلسفية فى عرض تأويلهم 
وتفسيرمم لما يشاهدونه أحوالهم ومواجدم؛ أما الآخرون 
فيلجأون الكشف والذوق توكيدا وتحقيقا للنتائج الى يصلون 
إليها بالنظر العقلى 

وهذه الطريقة مثلة تمام القثيل فى كتب أبن العربى بوجه ‏ 
خاص ء فانه بعد أن يبحث المسائل الفلسفية يحثاً عميقا و يناقشبا 
من ججميع وجوهبا بحس كان العقل غير كاف فى الوصول 2 
درجة اليقينفيباء فبحيلالقارىء إىالكشف والذوق أو يخبره 
بانه هو نفسه قد أدرك حقيقتها كشفا أو ذونا 

صار التصوف الفلسى بعد ذلك سيرآ حثيثا مخطرات ؤاسعة 
فسيحة وظهرت فه المذاهب الفلسفية الكاملة » بل والمدارس 
الفلسفية ؛ وألفت فيه المؤلفات أمثال الأحباء والمدكاة للغزالى 


الرسالة 


والنصوص والفتوحات لابن العرنى وحكمة الاش راق للسب روردى 
والانسان الكامل لعبد الكريم الجيل 

أما العوامل التى ساعدت على ظبور التصرف الفلسق 
فكثيرة ومتعددة ؛ فقدكانت البيئة التى يعيش فيا متصوفة 
القرن اثالث وما بعده مزبحا غريبا من الآمم امختلفة والثقافات 
امختلفة والديا نات الختلفة والفلسفات الختلفة » بل كان الجو الذى 
بتنفس فيه المسليون خليطا من هذه العناص ركلبا : فلا يجب 
إذن أن يأتى التصوف الفلسئ فى الاسلام ممثلا لكل مذهب من 
المذاهب , حاويا لكل بدعة إسلامية وغير إسلامية » فان فلسفة 
التصوف الاسلاى ليست مذهبا واحداً ولا عقيدة واحدة» بل 
مجموعة من المذاهب بعضبا فق مع روح: الاسلام وبعضبا 
بتعارض بمع التعاليم الاسلاهية معارضة صربحة 

وام هذه العناصر الى دخلت فى التصوق الفلسق ومنبا 
تر كب هى : 

أولا- التصوف نفسه يكل مافيه من وصف للحياة 
الزوحية ؛ وكلام فى المقامات والاحوال؛ وذصكر للمواجد 
والأذواق : وتعبيرات عن خاطر النفس وحاسيتها ومراقبتها 

ثانيا ‏ القرآن والحديث : فان الصوفية: قد اتخذوا كثيراً 


من الآيات القرآنية أساسالنظريانهم نأو لوهاتأ و يلات تفقو دو 


هذه النظريات , وذلك مثلقوله تعالى اكلشىء هالك إلاوجبه. 
وقوله : كلمن عليبافان » وقوله : ألله ثورالسموات والأر ض الل 
ققد اولوا الوجه فى الآيتين الأوليين عل أنه الذات الالهية 
الآذلية المقومة لكل مُوجود ؛ وأولوا الحالك والفاتى على أنه 
مظاهر الوجود أو الوجود المتكثر : أما الور ففسروه تفسيرآ 
زرادشتيا عل أنه الوجود الحقيق وضده الظلية التى هى العدم 
الحض . أما الاحاديث الى يستشبد به الصوفية ذا كثرها 
مدخول على النى متتحل 

ثالثاً ‏ عل الكلام : فقد وصل عل الكلام فى إبان ظبور 
التسوف الفلسق فى الاسلام أقصى حده فى النضوج الفلسنى » 
وتسرب الكثير من نظريانه إلى فظريات الصوفية 

والمعروف أن عدداً كيرا من رجال الصوفية فى القرن 
الثالثكانوا من كيار التكلمين أييناً أمثال أبى القاسم الجنيدى 
والحارث الحاسى وغيرهما 


اام 


والناظر فى كتب التصوف امثال اللبع للسراج والتعرف 
للكلاباذى والرسالة للقشيرى وغيرها يعرف مدى عل الصوفية 
بمسائل الكلام ومدى مزجهم لها بنظريلتهع . وتكفى الاشمارة 
هنا إلى عتيدة وحدة الوجود الى هى أخص مظهر لللصوف 
الفلسفى الاسلاى , فانها فما أعتقد راجعة فى أصل نهأتها إلى 
تفكير إسلاى كلادى صوف ؛ وليستكايقول بعض المستشرقين 
راجمة إل الفلسفة الآفلاطونية الجديدة أوالفلسفة الهندية ؛ فقد 
بدأ الصوفية يبحثون فى عقيدة التوحيد بحثا كلاميا ذوقعوا من 
حيث لايعلدون فى عقيدة وحدةالوجود . بدأوا يحهالوحدانية 
فقالوا : الله واحد بمعنى أنه لا شريك لهء فنفوا الشريك والند 
والضد والثل . وقالوا أثم صفة للأآله الواحد وجوب الوجود . 
ثم حثوا فى واجب الوجود ققالوا الله واجب الوجود بمتى أن 
وجوده من ذاته » وغيره تمكن الوجود أى وجوده من غيره ؛ 
ولكتبم زادوا على ذلك بقولهم إنه واجب الوجود بمعني أن 
وجوده هو الوجود المقيق وكل ماعداه فرجوده ظاهرى. أو 
وهى .م توسعوا فى معنى وجوب الوجود ققالوا ان.واجب 
الوجود هو الفاعل لكل ثىء والعلة فى وجود كل ثىء - فاينهوا. 
من بحلهم بنتبجتين : كي 

الأولى : نو العلل كلما والقول بأن لافاعل عل الحقيّة إلاألله 

والثانية : فى الوجود المتكثر الظاهر فى الكون رالقول 
بأنه وجود زائل متغير ‏ وأن المقوم لكل موجود والحقيق فى 
كل موجود هو اق أو الله 

وهكذا بدموا بقوهم : لاإلءإلاالته.واتبوابقوهم:لامرجود 
على الحقيقة إلا الله .ثم وجدوا ‏ أو شيل الييم أنهم وجدوا - 
ما يعرز-دعواغ هذه فى الخالة الضوفية الى يعيرون عنها بالفناء 
وهى الحالة الى يشعر فبا الصوف بالوحدة المطلقة فلا يدرك فيا 
فرقا بين حتق وخلق. وهى الحالة الى صاح فبا الحلاج بقوله : 
أنا الحق ! 

وقد سمى الصوفية عقيدة الترحيد بتوحيد العوام ؛ وعقيدة 
وحدة الوحدةيتوحيدالخواص» وأوردوا لكلمنهمائعريفاخاصا 

يقول الجنيد فى تعريف توحيد العوام إنه إفراد الموحد 
بتحقيق وحدانيته . ويقول فى تعريف الخواص إنه الخروج من 
عنيق الريسوم الزمانية إلى. سعة فناه السرمدية يعنى بذك الفناء 


ؤلاه 


رابعا ‏ الفلسفة الآفلاطونية الجديدة ‏ لاسما الافلاطونية 
الجديدة الناخرة الى ظبرت فى كتابات برفلس وسميلبخرس 
والكائب الافلاطوتى المسمى خطأ دي وتسبوس الازيوباغى . 

ولا نبالغ اذا قلنا إنه لانكاد مسألة من مسائل التصوف 
الاسلامى الفلسقى أو نظرية من نظرياته تخلو من أثر للفاسفة 
الافلاطونية الجديدة : فنظريات الصوفية فى خاق العالم والفيضص 
أو الصدور عن الواحد الحق » وكلامبم ف النفس والعقلوالقلب 
والكشف والمعرفة والشهود ؛ وف العالم العلوى والعالم امحسوس 
وف الانسانالكامل كرا مطبرعة بطابع هذهالفلسفةومستنداليبا 

خامسا ‏ المسيحية ولا نعنى بالمسيحية الديالة المسيحية 
وعتائدهاء بل الحياة المسحيةكم حبيها المسيحيون ف البلاد الى 
اتنشر فيها الاسلام مثلة فى حياة الرهبان والمتصوفين ؛ ول بأخذ 
الصوفية عن المسيحين بعض أساليهم فى الزهد ومظاهر التقشف 
ولباس الصوف الذى منه اششتق اسمبم -خسس ء يل أخذوا عترم 
بعض نظرياتهم فى طبيعة المسيم وف التثليث : فقال بعضيم 
بالحاول ؛ مثل الحسين بن منصور الخلاج الذى قتل بسبب هذه 
العقيدة ستة .س . ومن أبيانه ف الحلول قرله : 
سبحان من أظهر ناسوله سر سنا لادوته الثاقب 
ثم بدا لخلقه ظاهراً فى صورة الأكل والشارب 
حتّى لقد عابئنه شلقه كلحظة الحاجب بالحاجب 

وقالبعضبم صراحة بالتثليث » وأن التثليثأساس يقومعليه 
أ مر الخلق كله , ولكته تثليث اعتبارى قام بالفرديةالالحية . ويهذا 
الممنى يجهر أبن عرف فى غير مبالاة فى قوله : 
تدك عبوى وقد كان واحدا ا صير الآقنام بالذات أقما 
وليست نظرية الصوفية فيا يسمونه النور المحمدى ( أو الحقيقة 
الحمدية ) الذى يقولون إنهكان فى القدم قبل أنيخلق الله العالى» 
وأنه بواسطته ومن أجله خاق الله العام ؛ سوى صورة منصور 
النظربة اللسيحية فى المسيح الذى يطلقون عليه اسم ٠‏ الكلمة» 
ويقولون انها كانت فى الأزل مع الله » وأنه بواسطتها ومن 
أجلها خلق النه العام 

سادسا - الفلسفة الحندية التى دخلت الاسلام عن طربق 
فارس وما وراء النهرين وما جاورهما من حدود الهند ؛ 
فان المسلمينلم يفتحوا الهند إلا فى القرن الزابع المجرى (فيزمن 


ارساة 


السلطان مود الغزنوى المتوق شلة ووو ) ٠ولكن‏ الفاسفة 
الهندية البوذية والتصوف المندى قد شقاطريقهما إلىبلاد الفرس 
وما جاورها قبل الفتح الاسلامى بنحو ألف سنة » وقد كان . 
كثير من بلاد هذه الناحية مرا كز مشهورة بالنتصوف غاصة 
بالادارة الوثنية القديمة : تمخص بالذكر منها مديئة بلخ 

وما هو جدير بالذ كر فى هذا المقام أن كثيرا من أوائل 
الصوفية فى الاسلامقد جاءوامن يلخهذه وماجاورهاء وبواسطتهه 
دخل فى التصوف الاسلاى كثير من النظريات المندية والتقاليد 
البوذية فى مجاهدة النفس ورياضتها وتعذيبالبدن وما إلىذلك . 
من هؤلاء إبراهم بن أدثم الذى يقول عنه الآستاذ جولدزيير 
إن قصته قد حيكت على مثال قصة بوذا من أنه كان من بيت هن 
بيوت الملك فرهد فى الملك والدنيا بأسرها ؤعاش من عمل يله ؟ 
ومثل أبى يزيد البسطاى الذىكان من أصل فارسى زرادشتى نلق 
عقيدة الفناء عن أبى على السندى 5 نلقى عنه الطريقة الحندية 
المعروفة عراقية الأنفاس ؟ والفناء الى يتكلمعندأبو يزيد والذى 
شاع بعده فى كلام الصوفية جميعهم هر ما يسميه المنود., زفانا # 
أى ابمحاء الشخصية الفردية والشعور بالوحدة العامة للوجود . 
وما يدل على أرن عقيدة الفناء هندية الاصل أنها ظبرت أول 
ما ظبرت فى كلام الصوفية منالفرس أمثال الى يزيد البسطانى » 
وليس لها وجود ف عبارات أهل مصر والشام أمثال ذى النون 
المصرى مع أن ذا التون كان من معاصرى أنى يزيد 

كل هذه العناصر وعناصر أخرى ثانوية الاهمية دخلت 
التصوف الإسلاى فغيرت من عادته وصورته ؛ وعنها جميغها 
ظبرت ناحية من نواسى الحياة المقلية الروحية فى الا,سلام على 
جان بكيير من الأاهمية , لأنهامرآة ثرىقيبا التشاطالعقلىوالروحى. 
على الدواء »يا نرىفيبا وصفا دقيقا لأحوال النفس الصوفية فى 
أرق درجات صفاتهاء وحاولات فلسفية أراد مها أصاها وضع 
نظريات فى طببعة الوجود أو طبيعة المعرفة أو طبيعة الا,نسان 
ومركزه من لله والعالم 

ولم يقف الصوفية, ا لم يقف فلاسفة الاسلام من هذه 
المصادر كلبادوقفاسلبيا 0 ىم يكونوابجرد نقلتأو مرددينلأقوال 
غيرمم ترديد الصدى للموت 0 بل مزجوا كل هذه القناصي 


الرسسالة 


ولاة 


الختلفة المتباينة مزجا ربما لم يعهده تاريخ الفلسفة ولا تاريخ 
التصوف فى أى أمة أخرىء وخرجوا بعد كل ذلك بمذاهب فى 
التصوف الفاسئى كان لها أثرها ولا خطرها فى تطور الفلسفة 
والتصوف ف القرون الوسطى والحديثة ٠‏ لاسما بعد أن بلغ 
التصوف الذروة الفلسفية فى مذاهب أمثال مح الدين بن عربى » 
وشهاب اللدين عمر السبروردى المقتول؛ وعبد الحق بن سبعين 
الأندلمى ؛ وعبد الكريم الجيلى » والصدر القوئوى » وجلال 
الدين الروى ؛ و عبد الرحمن جاى وغيرمم 

من هذا ينبين أنكل نظريةفى نشأة التصوف الاسلامى قأئمة 
على فكرة إرجاعه إلى أصل واحد ممضى عليبا بالنشل . إذ قد 
رأيت التواحى العديدة الاسلامية وغير الاسلامية الى استمد 
هنبا التصرف مادته . 

ولكن بعض المستشرقينإن لم يكن أ كثرم لم يروا حرجا 
فى القول بأن التصوف الاسلاى قأئم على أصلواحد أومستمد 
من جهة واحدة : فذهب الآستاذ فون كرير ودُوزى إلى أن 
أصل التصوف الاسلاميهتدى أساسه مذهب الغيداتا ؛ وذهمب 
الاستاذ « مركس , إلى أن أصله الفلسفة الأفلاطونية الجْديدة ؛ 
وال الاستاذ يرون إنه فارسى فى جوهره وإته نتيجة لرد فمل 
أحدثه ثوران العدّل الآدمى ضد الدين الاسلامى الفاتم . 
وربما كان الاستاذ نيكلسون أكثر اعتدالا وأوسع نظرا من 
هؤلاء جبيعاً , إذ يعترف أن التصوف الاسلامي ظاهرة معقدة 
غاية فى التعقيد , وأن أصوله متشعبة كثيرة لم يكشف البحث 
الحديث إلا عن بعضما فقط 

والحق أفكل نظررية من هذه النظريات إنما تعبر عن جزم 
من الحقيقة لاالحقيقة برمتبا ء وأن الذى دعا هؤلاء المستشرقين 
إليبا قصرهم النظر, على ناحية خاصة من التصوف دون النواحى 
الاخرى وملاحظتهم لبعض جهات الشبه ببنالتصوف الاسلامى 
والأحوال الى قالوا إنه مستمد متها ناسين أو متناسين الثقائة 
الاسلامية والعقلية الاسلامية الى هضمتكل ما وصل إليبا من 
عناصر الفلسفة والتصوف الآخرى, واستخلصت لنفسها فلسفة 
وتصوفا جديرين بالبقاه وجديرين بأن يطاق عليبما اسم الفلسفة 
الاسلامية والتصوق الاسلامي 

أعر العمل عيفى. 


للاستاذ أمين الول 


رت القررن نترى » 
والغرب يرى الشرق بأفلاذ 
أ كاده و يرصدلكيدهأتقن 
عتاده » وبيج لقنلهغطاريف 
أجناده : والشرق صامد 
باسل ء صابر على هذا البلاء 
النازل . . . يا يجيا ٠‏ هما 
يتنازعان قبرا » وإن بك 
لسيد الخواريين ؛ وكلاها 
يؤمن أنه مرفوع» وف السماء 3 
قار ليس فى الارض مرقده , ولا بين أطباق الترى جسده ول 
دقع الةالناس بعضرم ٠‏ بعضر لفسدت الآرض . حكئة اقعوسنةالاجنا عي 
لتتصلالاسياب» دم تم التواميسءوتتموا1ضاراتءوتتواصلالمدئيات 

فى القرن الثالك عثر الملادى , وهذا اللانتون لما محمد؛ 
من يوجج الحقد أواره؛ ويورث البغض ثاره » كانت تتدانى قلوب نذأ 
التتاعد » وتتعارف نفوس بالتقاطع السائد » ويأبى الله إلا أن يكون 
هذا الكون غيرآً شيب بشر » وشرآً حل خيرا» وأن تكرن 
الحرب ناراً ونوراً 


لله 

كان جرمايً صلية » أوري عضا , غريآ صرق ابابا وسيه 
وهو صغير ؛ والبايا مدبره وهر كبير ؛ شأ فى حضن. المسيحية » 
وغذاه حب الكنيسة الكاثوليكية » وبورك بها طفلاء وفى وذوجا 
وأبآاء5 توج بها ملكا وأيد منباء فبسط يده أمام المذبح يقسم أن 
يسير إلى الشرق غازياً » وبخلص قير المسيح فادياً » ويعز النصراية 
فى شرتها والغرب : ذلم فردريك الثانى هر هنشتاوفن , امبراطور 
الدولة الرومانية المقدسة .وملك صقلة  1١89. - ١18‏ م- 

د نك 
لكن الشرق الساحرء بسنه البامر , ومجده الزاخر ء وعقله 


كا 


القاهرء وفته الفاخرء قد فين الأنبرور على غريته ؛ واستهراء فى 
أوريته » وأصباه على جرمانيثه , فاذا العاهل شرق فى هواه وميله » 
شرق فى علمه وفنه , شرق فىمزاجه وذوقه ٠‏ شرف فخاصته وجنده ؟ 
وإذا هو لايبر للكنيسة بد .ولا يق بموعدء . . ثم إذا مرحرب 
على صاحب مفائبح الجنة . يتّبك حرمته » ويحقر قداسته 4 يرفع على 
رأسدسيغهء بد ل أنصحى أمامه رأسه . وإنها لمفارقةةسجلها التاروي:دهشا 
سوه 

كان ذوقه شر قيا » فى جده ولعبه» فى قصره وحاشيته »فى ركه 
وسلاحه ؛ يدبر ذلك من أمره أتباع شرقون امون قد حكى فى 
ذلك ماعرف الششرق من قصور الخلفاء , حتى ما أفرد. من مقاصير 
النساء (0» أنس إلى الفن الشرق صامته وناطقه ؛. نيحرى حياته على 
أنماط وعادات شرقية () تحرسه أجناد من بنى للشرق المسلمين 27 
يجيد العرية فما يعرف من لغات حنى يتكلمبا وبدرس ا (:) وكم 
وراء ذلك من مظاهر فنية , وولع شرق ليس أقل من هذا شانا ولا 
أيسر خظرآ 

كان عله شرقيا , آثر الثقاقة. المرية على الثقانة اليوناية (*) 
وعمل على ! كساب غربه من ذلك ما بصل إليه جبده» فنح التفكير 
العلى لعصره اتجاها جديداً ؛ وكان أقوى وأقدر من عرف الغرب 
فى حركة نقل المعارف عن الشرق فى تلك الأعصر ؛ وفى كنفه نشط 
مترجمون من أنحاء أوربا الختلفة , لنقل ماحفظ الاسلام من تراث 
الانسانية ء وذخشر المدية 

ونمى أو نتامى عابين الشرق والغرب إذ ذاك » من حروب 
مشبوية . وعداوة مذكاة» فراسل ملوكة فى الود وفى العم » يسألهم 
فتاوى الرياضة » وفنون الحكةء سواء فى ذلك داق" الشرق منه , 
وقاصيه عنه ؛ نكتب إلى علاء سبتة يسألهم فى شئون فلسفية » رد 
عليه فيبا ابن سبعين أبو عمد عبد الحق بن ابراهم الاشييل (0) كا 
كتب إلى الملك الكامل بمصر فى مسائل مشكلة من المندسة والحكة 
والرياضة ؛ ورد عليه النمسخ عل الدين قبصر الحنق وغيره هن علماء 


( مصر (): النى كانت تاق مجات الغربء وتلقته أصرل الحاة فى‎ ٠ 


وقت واحد 


(1) دائرة لمارف الايطلية الجدبدة سل فريدريك اثاني هوهنشتارتن م 
ري السدر الابتى 

تراث الاسلام ج ؟ تعليقة ؟ من مم 

()) اندائرة الابفة 

(0) الدائرة المذكورة 

(0) دائرة المارفف الاسلاءية ‏ ابن سبمين ‏ 


() السلوك للمقريزي , القسم الاول من الجز, الال ص +57 


الررسسالة 


سد 
كان شرق الوجدان ‏ غمره فيض الشرق الروجى » ونزوعه 
الصو فلم يأسره تلقينه » ول يمقله تعميده ؛ بل كان وراء ذلك كله : 
دخل بيت المقدس ‏ حفظا لناموسه ‏ يرضا املك الكامل صلءحا 
خامله المل.رن بمنع الأآذان , وإذا هو يفول : والله كان غرضى فى 
المبيت بالقدس أن أممع أذان السليين وتسيحبم ف الليل 0).. وإذا 
المسللرن حسون تساعحه , فيقول مؤرخبم : إنه كان دهريا ء وإنا 
يتلاعب بالنصرائية . وحقا قد عرفت منه الكنيسة أشد ماعرفت لحمب 
تاريخبا من ثورة ونضال 
5 
تلك شخصية خليقة بالدرس الفلسئ والتارضخى ؛ رج ل أنقذ العقل 
إذ الجبل حالك , والظلام قاثم ؛ وحرر الوجدان إذ العصبية طاغية 
باغة ؛ وعرف الاسلام وتحبب إليه إذ أنكره الغرب وقائله جاهداآ 
جاهلاء وأخلص له الصداقة حتى لقبه قومه « السلطان المعمدء (7). 
إلا أنه فضل الشرق ومئلهلايححد , وأنه يجد الشرقومثله يعشق» 
وأنه عرف الشرق ومثله لايجبل 
دل 
أيه الشبان : تلك قننة الشرق » فبلفقدها فيكم ؟؟ 
أبها الشبان : تلك روجاتية الشرق ء فبل خسرها بكم ؟؟ 
أما الشيان : تلك قوة الشرق » قبل أضلبا عندكم ؟ ؟ 
ألا.أجيبوا داعى الزمن المثرب 1١‏ 
أمين الفوى , 


)١(‏ السلرك : الموشوع العابق عن 0م 
(») دائرة الممارف الابطالية الجديدة ‏ المادة السايقة 


تاريخ الآدب العرى 
لم أستاز مر هس الريات 
الطبعة الساذسة 
فى حوالى ..ه صفحة من القطع المتوسظ 
يعرض تاريخ الآدب الع منذ تشأته إلى اليوم 
فى صورة قوية تحايلية رائعة 
ثمنه عشرون قرشأ ويطلب من إدارة الرسالة 
ومن لنة الناليف.ومن سائر المكاتب 


يفك 


الجيش والبحرية 
فى العصرالعيامى الإاول 
للدكتور حسن أبراهم حسن 


استاذ التاريم الاملاي بكلية الآداب 


استمدالعباسيون 
قرتهم و خيش 
الذى نما نموا عظما 
الحكيرين ‏ فى 
الاسلام وانضوائهم 
تحت لوائه » وقدبلغ 
عددهفى عهد الكلفاء 
العباسيين الآوائل 
مئات الألوف من 
الجند» ووصل هنا 
العدد فى العراق 
وحدها إل ...ره؟! جندى . وكان هؤلاء الجند يكونون 
الجيش النظاى للدولة ندفع لهم رواتهم بانتظام . ومن ثم قلت 
أرزاتهم تبعا لزيادة عددثم . وما بلغت قوة العباسيين أشدها فى 
بغداد » أصبح الجندى يتقاضى راتباً شبريا قدره عشرون درهما 
( دكان الدرثم يساوي أربعة قروش تقريا ) ؛ وكانت هناك مع 
الجنود النظاميين ظاتفة أخرى من الجند الماطوعة من البدو 
وطبقة الزراع ومكان المدن الذين اشتركوا فى الحروب 
مدفرعين بع رامل دينية أو مادية 

وكان تقسيم اند تابعا لجنسية أفراده : فنهم الحرية وثم 
الفرسانالذين كانوا يتسلحون بالرماح ؛ وه ؤلاءمن جند العرب ٠‏ 
والمشأة وكانوا من الفرس ولا سما الخراسانين ( وكان من 
سياسة الخلفاء أن يحكرا عرب الشمال والجنوب بتركهم يحارب 


ا 


بعضهم بعضا ) ؛ حى إذا ما اتقضى العصر العبامى الأول دخل 
ف الجيوش العباسية عنصر جديد مالبك أن غدا له النفوذ : 
و أصبأشد خطراً منالراسانبين ؛ وهو-عنصر الأتراك الذين 
كانوا يكوّنون القسم الرايع من الجيش العبامى . وما اتفكت 
جموع هؤلاء الاتراك تتدفق سنة بعد سنة على أسواقيغداد حتى 
استطاعوا أن يصاوا من هذه الا'سواق إلى بلاط الخلفاء “م إلى 
جيش الخليفة أخيراً ؛ وقد خصبم الخليفة برعأيته أملا فى أن 
يكونوا بذلك أقوى ساعد للخلافة العباسية ٠‏ ومن ثم أصبحوا 
حراس الخلفاء؛ وسرعان ما أضحوا آثة على أهل بغداد الذين 
عانوا من جراء عنتهم وجورم شيئا كثيرآ» وما لبك أن أمند 
نفوذم إلى الخلفاء الذين غدوا تحت رحتهم 290 

وكان أ كبر القواد المبروفين فى أول عهد هذه الدولةأ بومسلم 
لخر اسانى ؛ وكان تحت إمرتهجند المششرق أ راسائية ؛ وعبد الله 
أبن عل العباسى على جند المغرب » وأ كثره عرلى من بلاد الجزيرة 
والشام . فليا خرج عبد الله بن على على المنصور واتتصر عليه 
أبو مل يجنده الخراسا كان هذا اتتصاراً للفرس عبل العرب » 
ومن ثم رجحت كفة الخراسانبين فى الجيش ؛ يد أن المنصور 
خشى شر أفىمسل وشر جنده ؛ فقضى عليه . ورأى عدم الاعتهاد 
على الخراسانيين , لآن العصبية العربية كانت لانزال فى قوتها , 
فاصطنع كثيرين من العرب ؛ وسللهم قيادة جنده »كا استعان 
يبعض أهل ببته - فن أعظمبم عيسى بن موسى الذى انتصر على 
عمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن العلوى وأخيه ابراهم . 
وقد ظبر من قواد العرب معن بن زائدة الشيباق » وكان من 
قراد الأمويين ؛ واشتغل مع يزيد بن عمر بن هبيرة أميرالعراق 
وحارب معه فى واسط ؛ ولا سم ابن هبيرة اختنى معن حتى كان 
يوم المائية الذى ثارفيه الراوندية على المنصورء ققاتل عن 
الخليفةوهو ملم » وأوقع برجالهذه الطائفة , ثم كشف للخليفة 
عن نفسبه ء فأمنه ووصلهبعشرة الافدرثم » وسماه «أسدالرجال» 
وولاه الين ثم سجستان ء فبق فيها حتى قتله الخوارج بمدينة 
بست ”© سنة 181 ه . ومن قواد العرب عير بن العلاء وهو 


0 - 69 .م عطقن عع عسخاه© ١‏ 1ل116 (1) 
0 الطبرى ج حاص الال هلز 


0 


ؤلاة 


أعظم قزاد النصور ءوفيه يقول بشار بن برد : 


فقل الخليفة إن جئته ‏ نصيحاولا خير فى المنهم 
إذا أيسظتكحروبالعدا قبه لحا عمرا ثم ثم 
فى لا ينام على دمئة ؤلا يشرب الاء إلا بدم 


وقد وجهه المنصورسنة ؟4ه لإخضاع أهل طبرستان ٠‏ 
وكانرا قدخر جروا عليه , فنازلهم ابنالعلاء طويلاء وقح بلادثم 
من جديد , ول يؤل متعا بعطف المنصورء وابنه المهدى حى 
مات فى خلافة المهدى 600 

أما الآلات الخرية الى كانت تجهر ها الجنود 0 تكن 
تخاف كثيراً عن الآلات البيزئطية فكان من أسلحتيم القسى 
والسبام والرماح والسيوف والفؤوس الجرية ( البلط ) 

وكانت 9 الجند تشبمل تلك املاس القبمة الملائمةلهم 
والتى كانت فى نفس الوقت ذات منظر يدل على ذوق سليم : 
خوية» ودرع , ومنطقة؛ وغيان. وكانوا يعنون عناية ‏ خاصة 
بالسيوف الى كانوا يصنعونما بطريقة فنية. وبحلوتما بالفضة . 
وكانت السروج عاثلة فى شكلها للسروج الاوغريقية الى فى من 
نوع السروج الشرقية نمام 69 , 

وكان عرض الجيش جزء! من ندريب الجند فى أوائل عبد 
الدولة العباسية:ويخاصة فى عبد المنصور الذى لهم اماما كبيرا 
بالمسائل الحربية . ركان يحب أن يعرض جنده وهو جالس على 
عرشه لابساً خوذته ودرعه ء فكانت تصف الجيوش أمامه 
فى ثلالة أقسام : عرب الشمال ( مضر ) : وعرب الجنوب (الين) 
والاراسانيؤن 0“ . وما ذ كره المسعودى فىكتايه مروج الذهب 
عن حصار جئد المأمون بنداد تنبين وصف الآلات الحرية الى 
كان يستعملها العياسيرن ف ذل كالعصر . وهاك ماد كره ا لمسعردى 
ينمه : ه ونصب هرئمة بن أعين على بغداد المنجتيقات ونزل فى 
رقةكلواذا والجزيرة» فتأذى الناس به ..وصمد نحوه خلق من 
العبارين وأهل السجون ؛ وكانوا يقانلونعراة ف أوساطم السامين 
والميازر . وقد اتخذوا لر.وسبم دواخل من الخوص سموها 


(1) لشرحه اج داص 3199 
عطا ععاعصن بمعم0 : طوغان8 ولتدع1 :70 م لاء8 (2) 
.م مقطم له 
لز مظعم 211 عطا ععقمصت أمن0 : طككلن8 دلسط1 (35) 
.0 م ,[أع11 ,345 ,344 ,340 


الرسالة 


الخوذ : ودرقاً من النوص والبوارى ؛ قد قرنتوحشيتبالخصا 
والرمل. علىكل عشرة عريف » وع لكل عشرة عرفاء تقيب » 
وع لكل عشرة نقبا. فائد » وع ىكل عشرة قواد أمير» ولكل 
ذى مرئية من المركوب عل مقدار ها تحت يده ٠‏ فالعريف له 
أنلس مركبهم غير ما ذ كر نا من المقاتلة, وكذلك النقيب والقائد 
والأمير » وناس عرأة قد جعل فى أعناقهم الجلاجل والصوف 
الجر والأصفرءومقاودقد اتخذت , ولجممن مكاسومّذاب» 
فأتى العريف وقد أركب واحدا وقدامه عثرة من المقائلة ٠‏ 
ويأق التقيب والقائد والآمير ؛ فتقف النظارة .بنظرون إلى 
حزبهم مع أعاب الخيو ال عدة؛ والجواشن والدروع والتجافيف 
والرماح والدرق التيتية 29 , 
ولما ولى المتوكل الخلاقة , أمر كل الجتود بتغيين زمهمالقديم ٠‏ 
وألبسبما كسية رمادية ‏ وأمره أ لابجعلوا السيوف عل أعناقهم » 
بل يضعؤها فى متاطقهم حول وسطهم 0 . 
ومن أى جهة يحثنا فى الجيش فإننا نصادف ما عائلبا ىق 
العصر الحديث ؛ من ذلك نظام الجاسوسية عند العباسيين , فقد 
كانوا يستخدمون فى ذلك كلا الجنسين من الرجال والنساء 
الذين كانوا يرحاون إلىالبلاد الجاورة متنكرين فى أزياء التجار 
والاطباء وغيرهم » لمع الاخبار وتقبا إلى دولتهم ٠‏ ول تكن 
الجاسوسية العرية أ كثر نشاطا ولا أعم انتشارا فى يلد من 
البلاد منها فى الدولة البيزنطية “الى كانت لا "تزال تنافس الدولة 
العريية » والئىكا نأهلبا فى الماض ىأسناتذة العرب ف الفنون الحريية 
ولكى بحمى العرب أنفسم من غارات الا.غريق أقاموا 
المصونعل تخوم دولتهم وهى الثنور ؛ وهذا ضربمن الفنون 
الحرية التى ندل على نشاط العرب وولعبم بالهروب ونيوغيم 
الذى كان غريزيا فييم . وكان حد سورية المقابل لأسيا الصغرى 
مصدرا للخطر بالنسة إلى العرب ؟ وقد تحاربت القوتاك. 
المتنافستان مدة طويلة : فكانتكفة النصر ترجح مرة فى جانب 
العرب وأخرى فى جانب الاإغريق . أذلك كانت هذه الثغور 
وهى طرسوس » وأذئة » والمصيصة » ومرعش ٠‏ وصّلطية »تع 


0١‏ بروج ميج كس وى 
71م : للع رق 


طورا في أيدى العرب : وطورالى أيدى الروم . 

ولما استولى المصور عل المدن الرومية الواقعة على حدود 
سورية المقابلة لاسا الصغرى مثل طرسوس وأذنة ومرعش 
2 ملطية حصتهاوأ حكم بناءها منجديد وأطلق عليها اسم الشغور90 

ولما ولى هرون الرشيد الحلافة أنشأ ولاية جديدة ميت 
ولاية التغور » جعل لها نظاما عسكريا خاصا وأقام فيها المعاقل» 
كا أمدتها يحاميات دأئمة ؛ ومنح الجند علاوة على أرزاقومأرضا 
قاموا بتعميرها » وزراعتها ثم وأسراتهم » فازدهرت هذه الثغور 
على الرشم من الحروب المتواصلة ؛ وأصبحت أحوالا فى بسر 
ورخاء إلى أيام الوائق , ثم أخذت بمد ذلك فى الأفول 29 , 
وطالما كان العلباء والشعراء الذين يؤثرون الحدوء' بلجأون إلى 
هذه الثغور والتفرغ للبحث والدرس. 


وهناك ناحية أخرى تدل على قوة المسلبين فى ذلك الوقت ٠‏ 


هى الأساطيل الحرية . ولم يكن العرب يعنونبالحروب البحرية 
فى صدر الإسلام الداوتهم وعدم مارستهم ركرب البحر. 
وكان أول من ركبه أبو العلاء الحضرتى والى البحرين فى عهد ‏ 
تمر ء ققد توجه لغزو بلاد الفرس فى ثتى عشر ألفامنالمبلبين 
دون اذن الخليفة » وعادوا إلى البصرة مملين بالغنام بعد أن 
فقدوا.سفنهم التى عبروا بها إلى بلاد فارس . وما عل بذلك عر 
ركان يكره ركوب البحر ‏ غضب على أن العلاء وعزله . ولما 
فتحت الشام ألم معاوية على عمر فى ركوب البحركى يغزو بلاد 
الروم لقريها منه ؛ فيكتب إليه يزدعه عن ركوب البحر 

ولما ولى عثان الخلاقة أل عليه معاوية فى غرو بلاد الروم » 
فاذن له على ألا يحمل النامن على ركوب البحر؛ فاستعمل على 
البحر عيد الله بن قيس فنزوا خمسين غروة بين شاتية وصائفة » 
كاغزا عبد الله بن سعد بن ألى سرح والى مصر من قبل عثمان 
البحر ‏ كارب مسنة .مه قسطنطين بن هرقل واتتصر عليه فى 
موقعة ذات الصوارى . وفى هذه السنة أيضا فنح العرب جزيرة 
قبرص كما جردوا حملة لغزو البلاد البيزنطية . ومنذ ذلك الوقت 
أشذت الملات البحرية تتزى على لك البلاد 

ولماولى معاوية الخلاقة عنى با نشاء السفن الحريية » وفى 


1م ,لاع ز.كندةو 349 مغدعلع0 ؛ طمكلنا8 دلتاة (1) 
-71 م رالوظ (2) 


الرساة 


سم 


عهده غزا عقبة بن عامر جزيرة رودس. وفى مه ه غزا الروم 
البرلس فى عهد ولاية مساية بن مخلد (47 - ,1 ه)ء وقتلوا 
عدد! كبيرا من المسلبين وعلى رأسبم وردان مولى عمرو بن 
العاص؛ ومن ثم اهتم أمراء مصر ببناء السفن » تأنئت لآول 
هرة سنة 04 مجرية دار لبنائجا فى جزيرة الروضة © 

أما أن العر ب كانوا مدينين فى الأصل للبيزنطيين فى هذه 
الناحية من الفئون الحرية نهذا أمر لاسبيل إلى إنكاره ؛ إلا 
أن العرب الذينفطروا على الشجاعة وحب المغامرة وإن تتلمذوا 
لبيزنطين فى تلك الناحية قترة من الزمن» فانهم قد أصبحوا 
أساتذة أوربافى هذه الفئون . يدلنا على ذلك هذه الاصطلاحات 
البحرة المستعملة فى أورية إلى اليوم » والتىلائرال محتفظة بعربيتها ‏ 
وكان أثر العرب فى شعوب حوض البحر الايض المتوسط 
يرجه خاص أبعد مدىمن غيرجم من شعو ب أهل أوربا. ويقول 
فون كرير ؛ « وما يوضم لنا أن الأسطول الحربى القدم كان 
نموذجا لاأساطيل الاقطار المسيحية أن كثيراً من المصطلحات 
العرية البحرية لاتزال شائعة على ألسن البحارة فيجنوب أوربا 
نذكر منها كلبة 51و الماخوذة عن لفظ « جبل » العرق وكلة 
لودووء4 وبالايطالية ( لمدعومو« ) المأخوذة عن لظ «دار 
الصناعة » وكذا كلمة وازوممين الماخوذة من لفظ (غراب ) 
العربية و لوعنصة الماخوذة عن لفظ د أمير البحر 29 . 

عسى باثي صم 


قطمتتقكا قط عتعلهه أسعام0 : طقطله8 3لصطعر ( 9) 
ع 35 مم 


٠ 
يمر البول السكرى‎ 
'نصييحة من مرضٌ اده ته الى ) إل المرضى‎ 
مضت البول السَثرك ربإلتجافى الوك ل الطروم ف أسسّوْرسوواستقارة‎ 
َوْفْتَ مذ ول بزوال المزع إلى أن رفن !ده تاى إف بعض أبزاع‎ 
بزو تبات م أمرعا ل دسمرعهاءة حطارالضاوى) برلالة‎ 
وم تكلفئ جزإسرها‎ 89607١ أبرزي لزاون ,لع فر‎ 
رناست اليا سرة ارده أمابيريات التي‎ ٠ ملع عر تررس ما‎ 
قم رطير م نشي لديل أبع البول طبسعى بعر أن‎ ٠.١ اث هذا‎ 

لان سنب ون 3 الذلف + 1 

لذلك أ فزت على نضى عرسا أن أنصي بها الرى وأعتترأً 
الكل المتكور لز يأ عز عت [رسانيا لكل سرض فرمة لمون الى 
مرسل ولب قمع ,لطن ا لكر افرلك ): 
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.زه الرسالة 


تبصرة وذكرى 
للأستاذ عمد أحمد الغمراوى 
ليس خي رأف الاحتفال , 
بذ كرى يخرة الرسول من 
الاجتهاد فى إحبا. ستته 
صارات الله عله عن 
طريق التنبيه إلى بعض 
الاخطار الى تحف ما فى 
هذا العصر الذى تكاليت 
فيه عليها الميول والشبوات 
وعختلف التزعات التاجمة 
ف الغرب » والىتوشك إن 
لم تيد أولو الرأى والدين فى صدها وإيقانها عن حدها أن 
آطمس من نور سنة صاحب الهجرة صل ألله عليه وسلم ونور 
كتابالله نفسه , فتعمىقلوب بعد إيصار » وتنشا ناشئة المسليين 
فى دياجى الشك بعد أنكان يرجى أن تنا فى نور اليقين 
وأخطر تلك النزعات الناجمة وااشبوات الهاجمة نرعة التشكيك 
فى أحكام الدين من ناحيةء وشبرة تأويلهأ إلى ما يتفق وما 
يسمونه روح العصر أو بالاحرى رأى الغرب وحكددمن ناحية 
أخرى . وأصحاب هذه النزعة حين يذ كروت روح العصر أو 
يدعون إلى اتباعالغرب إنما يريدون تقمص روح الخرب واتباع 
خطاواته فى الاجتماعات ‏ أى ف الميدان الذى ما نزل الدين 
إلا لتتظيمه , وماجاء الرسول إلا لتقوبم الحاة فيه . والغرب 
م نبينا فى مثل هذا المقام من قبل لم يصب سان الله إلا فى عالم 
المادة أما فى عا(الروح والاجتماعفالذرب لم يصبسنة ولا حك » 
بل هو فى حيرة من أمره: يضطرب بالنظم المتناقضة , ويعج 
بالآراء والنظريات » ويد بالآهواء والشبوات؛ حتى أصبحت 
عوامل القوة والآمن التى أصايها هن ناحية علومه الطبيعية ؛ هى 
بذاتها عوامل الخطر والخوف فيه ؛ وأصبح من مدنيته هذه 
المادية المسرفة المغرورة كالسا كن على حرف بركان 


لكن الذين يدعون إلى الغرب فتنتهم قوت المادية ؛ وجهلوا 
ضعفه الاجتماعى . فظنوا أن القوة فى ناحية ممناها القوة ىكل 
ناحة ؛ وأنهلا كا نعل حق فطبيعياته ؛ فهو على حقفىاجتاعياته ؛ 
فسييل البوض والقوة فى زعمهم هو أن يدع الناس مام عليه 
ويأخذوا بما هو عليه , لا يبالون ماذا يتركون » ولا يترددون 
ماذا بأخذون 

لكنبم نظروا أيضاً فوجدوا أن هذا معناه الدعوةإل ترك 
كثير ما أمر به الاسلام والاخذ يكثير ما مبى عنه . والاسلام 
مهما ضعف فى تفوس أهله قتدبقيت من روحه فييم ومجبته 
بينهم بقية لا تؤمن معها عواقب هذه الدعرة على الدعاةمن 
ناحبة » ولا يرجى معها من ناحبة أخرى أن يستجيب أهله 
إلى ما مذالف نظمه وأحكامه التى جرى عليها المسليون منذ قام 
صاحب الحجرة صلوات الله عليه فوضح للناس الدين حكا وعملا 


باسم الله قاطر السموات والأرض وفاطر النأس . هنالك ذمي - 


دعأة الغرب مذاهب وانقسموا ظرائق » فيا يدعون إليه » 
وكيف بحماون التاس عليه ١‏ 

فنبح من نظر فإذا القوة بيده ولاه ألناس اناها فى ثقة به 
وغفلة عن نيته » فرآها فرصة ساحة قد لايوتيه الزمن مثلبا بل 
الناس على مايريد » وتحقيق ماكان تمناه من زمن بعيد , همل 
قرمه على غير الدين ؛ بنفس القوة الى اتتمنوه عليها للدفاع عن 
الددين . واشتط حتى كان يشئق فى سبيل القبعة » وبحيس وبجلد 
فى سبيل السفور والاختلاط ؛ ولم يقف ستّى جرد الدولة عن 
الدين : وحال في أمته بين الاإسلام وبين اللدكم الذى هو أخص 
خصائصه : وحتى استبدل بأحكامه أحكام أوروبا فيالميدان الذى 
ل تكن أوروبا لتطمع فى غزوه : ميدان الأحوال الشخصية 
من زواج وطلاق وتوريث . وشاءت رحمة الله ألا يطردالنجاج 
لهذا الصنف من المفتونين من أراد حمل الئاس على سن الغرب 
بالقوة رغم الدين: فكان من هؤلاء من أذلم قرمه فى الثورة 
عليه غضبا إدينهم حتى أنزلره عن عرشه وشردوه عن بلده؛ 
فكان فها لقيه من المزيمة والتشريد بعض العزاء للمسل الذى بنظر 
الى ما يحرى فى أقطار الاسلام الآأخرى من بعيد ؛ وشبه [نذار 
من عساه أن تحدثه نفسه بسلوك نفس الطريق . فوقف اللخط 


الرسالة 


من هذه التاحبة وإن كان مذئى أنه لم يزل» إذ مخثى أن يكون 
هذا النوع من الخطر كامنا فى بعض الاقطار يننظر الفرصة 
ليشب كالنار 

عل أن مقلدة الغرب والمتحمسينله ليسوا كلم من يستطيع 
أو يرجو أن يستطيع أن يحمل الناس على خطوات الغرببالقوة. 
والذين ليس بيدم العوة من دعاة الغرب لم يحملهم فقدان الفوة 
على ترك السعر إلىغ رضم ٠‏ بل ثم دائبون ناصبون وسيلهلكاهم 
يفون وسائهم ما لاثم الطروف. سحيح أن جميع وساتليم 
يصح أن تتلخص ف ه بث الدعرة'» لكن سبيل ألدعوة معد 
طم بسر ذإ نجميع مايراهالناس و يسمعر نهل ملاهيهم ومتر وضهم» 
وجميع ما يقرأونه للنسلية لا يخلو ما ينألفيم إلى ما يناى الدين 
وديث فيهم روح الغرب الماجن من حيث يعلدون ومن حيث 
لايعلمون ؛ فالاعنى بألحانها ومعائيا النبالكة . والراديو با يذيعه 
من مهازل المنارح وما جن الصالات ؛ والسيما بما تعرضه من 
روايات صنعت قف الغرب ل#هئل فها تمثل نواحى الشبرات فيه 
بما يخرى بها الناس ء وامجلات والجرائد با نشر من قصص 
غير طاهر رصور غير نقية منقول أ كرها عن مجلات الغرب 
وجرائده من عير نظر الى الشرق والى البلاد الاسلامية منه على 


الأحص كل هذا وكثير غيره يعمل عمله فى النمس الممليه. 


الناشئة وغير الناشئة فتضعفمنروح التدين فيبا؛ وتمهد الغرب 
ودعاته سيل الاستيلاء عليبا 

هذه العوامل فى ذاتها خطر كبير . لكن لا يزال هناك فى 
المسلبين شعور يانها خطر ؛ وأن من الواجب. مقاومتها والعمل 
على نلافى آثارها . حم ان هذا الشعرر ١‏ كثره كامن لا يبدو 
إلا حينا بعد حين ..وإذا ظهر قويا فترة عاد إلى مكمنه فترات » 
لكنه على أى حالشعو رسام . وهر على كلحال موجود مننشرء 
ووجوده هو معمد الامل والرجاء أن يصير يوما ما قوة دافعة 
تدفع هذه الكتل البشرية الاسلامية فى طريق الاسلام لتحيا فى 
بلادها حياة مسلية ‏ ولتقم على الأرضمرة أخرىدولة لا يكرن 
الحك فها إلالله العلى الكبير 

لدلك كان الخطر الا كبر والشر الاعظم هو ما اتجه إليه 
دعاة مأ يصح أن يسمى باللاإسلامية . من تخدير هذا الشتعرر 


امه 


الاسلاى وإضعافه ثم إطمائه لما أوجسوا مه خيفة »ورأوا ى 
إحاسالملم بفرق ما بين تعالم الغرب وتعالم الاسلام ؛ عقبة 
العقبات فى سيبل دعوتهم التى يبثونها واللى ما فتنوايوهمرنالناس 
أن الخير كل اير فيبا ٠‏ فقت هم حيتهم راطف كيدم أن 
يذيمرا هذا الشعور ويزيلوا هذا الاحساس فاعخد كل منهمسيلا 
إلى نفس الغاية . او بالاحرى لم يدعوا سيلا إلى نلك العايه إلا 
سلكوها ‏ 

يم منجعل يوم المسلم المحافظ: التحقن للقاومة أنالمقاومة 
غير يجديه . وان روح العصر لاشك غالب . ففم المعالبه والامر 
مفروغ منهوالتصرمكتوب لاه ل أنراىا+ديد منالجيل الجد يد" 
وهده طريفة قدائرت فى كثيرين يلقد املحتمع بعصرمن كان 
يظى أنه اعمل وأيصر من ان بجوز عليه هذه اخدعه من اهل 
قل من [للن . فكتي حعديثا بيئس وثة الشباب الممدين فى 
حر لمهم الدبية الحديثه ضد الاحتلاط ء لا لان الاحتلاط عنده 
صراب ولكن لآن وقت المعاومة قد فات. إذ الاختلاط هد بدأ 
منذ خمس عشرة ستةأو يزيد ! ولوكانت هذه إحجة على اساس 
من الحق لما أصابت الدعوة اللاإسلاميه شيئا من التجاح - 
عمرها كله لايزيد على ربع فرن ؛ ومع ذلك لم بياس اصها ان 
ببدارها برغم الفرون الكثيرة التى رسخت فيبا نلك النطم 
والتقاليد الاسلامة التى قاموا نحاربتها : وقد يداوها بالفسن 
واصابوا لا اغتر المسلمون بقوتهم وضعفبا هذا النجاح الذى 
أوحى إلى ذلك الكاتب الملم ما وى من الكلام ٠‏ 

وميم من يحاول إدخال الطمأبينهءلى؛لوب الملمين الإململين 
بايحاته إلييم ان لا ضير ولا خوف عن الدرين من ترك دعاه 
مايسمونه الجد يد يشروندعوتهم يمارشواللاق إدهان الاطمال» 
وى عقول الناء والرجال . لان الحق سيتضح والباطل سينهزم 
والاصلح سيبق » وبتركيم يمهمرب ان الباطل سيهزم من نمسه» 
والحق سينتصرع ىرغم فود أمله , وأن الدين لهرب تحميه ! 
وإذس ليس هناك من داع إلى أن يعملوا ثم على صرنه او يكلمرا 
أنفسبم مشقة الجهاد فى سيله ٠‏ ويصادف هدا الايحاء تفوساً 
تحركبا للقيام كتحركيا للقعود. فتجتح إلى القعود والراحة مرة 
أخرى وتترك الميدان خلو أو شبه بغبو لأرلئك الدعاة؛ وه 


كمه 
بذلك تعرض نفسمها للبلاك للآن رب الدينحين حم ادي نميه 
طبق سنته الى حلت فى الاولين باهلاك القاعدين واستخلاف 
غير ثم من الجاهدين الذين ( يحاهدون فى سيل الله ولا يخافون 
لومة لاثم ؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) ٠‏ 

وأبلغ فى الكيد من هذا إذا أرادوا أمرآ ومارضهم حك 
الدين أن يشككوافى ذلك الحكم ويرعموا للناس أن ليس فى 
الدين ما بمنع كاير بدون؛ فإذا قيللم إن الحم ثابت عنطريق 
الجاع أننكروا الااجماع أن يكرن أصلا من أصول الدين » أو 
طالبوك.يأن تنبت انعقاد الإجماع ؛ فاذا جئت لهم بالنص على 
اتنقاده تجده فى بطون الكتب؛ جوزوا أن يكون الكتاب قد 
أخطأ أو أن يكون صاحبه قد كذبء أو احتجوا لرأهم برأى 
شاذ لبعض من كان لعله مثلهم فى ماضى الاسلام من الخارجين 
عن.جماعة المسلبين . ولوكان الحكم لابشبت ف الدين لرأى شاذ 
يراه واحد ولوكان من أهل العل ما اتتقدت ييعة أبى بكر ؛ فإن 
خلاف سعد بن عبادة وهو من كباز الصحابة فى أمر تملك الببعة 
معروف» بل إذا كان الحك فى جماعة ما يمكن تعطيله يمثل حجتهم 
الراهية هذه ما أمكن تنفيذ حم أو دستورف أمة من الأآمم فى 
هذا المصر أو فى أى عصرء ولكان قرلهم هذا أبلغ ما يبرر به 
3-5 الفرد» إذ يصير حك الفرد فى هذهالحالة هو البديل الوحيد 
من الفوضى 

فإذا كان فى الحكم نص من السنة الكريمة واستججت الحم 
بذلك النص شسككوا فى السنة وقالوا إنالذىوضع عل الرسول 
كثير, فلعلهذ! منالمكذو ب الموضوع . فاذا قلت إنه قطعا ليس 
من الموضوع لأنه وارد فى الصحاح» قالوا إن الحديث الصحيح 
لايمكن الجرم بأنه ثابت قطعاعن الرسول؛ فابن ماثبت قطماً عن 
الرسولهو المتواتر وهذا جدود معدود ١‏ 

وتحاولون أنيشسككوك ف الحد يش جملةباستغلال أمانة علباء 
الحديثومالنتهمقف التدقيقعند ريز درجات الحديث » إذ جعلوا 
الاحتمالالعقلى البعيد للسبو أوالنسيان أو اللنطأً فارقابين الصحيح 
وبين مالا يمكن أن يتطرق إليه إلاذلك الاحتمال وهو المتوائر 
مع أن حديثالرسول قدمحص ما لم بمحص به حديث أو رأىأر 

ا فعل صدر عن بشر كاثنامنكان » وا أنهذا الحديث الصحي حقد صح 


الرساة 


عن الرسول بالسند الممحص المنقود فاختبر عن طريق تمحيص 
المند من بين مئات الالاف من الاحاديث فلم يتجاوز عدده 
بضعة الألاف. منبا كثير مشترك . والمبالغة فالندقق فقط هى 
الوتجيزعقلامن بعيد ألا بكون مثلهذا الحد يكمقطرءابصدوره 
عن الرسولبرغمذإك القحيص الدقيق ٠‏ ولوكانمثل هذا الاحتهال 
مسقطا للحديث لسقط التاريخ كله ولسكان من العبث الاعتياد 
على تاريخ ؛ أوكانهذا الاستال يحبز إهمال الحديث فلا يعمل به 
لجاز إهمالكل ماهو فى مرتبة دون مرئة القين فى العم وف 
الفلسفة ؛ معأنالعلم يتمسكبالنظرية الراجحةتى ينبت بطلائها؟ 
وأولتك المشككون أتقسهم يتتدرن فى تدعم آرائهم إلى آراء 
ونظريات هى من باحية الثبوت ف العلم أو الفلسفة دون مرتبة 
الحديث الصحيح بكثير من ناحبة الثبوت فى الدين . على أن 
الاجماع متعقد بين المسامين على اختلاف مذاهببم بوجوب الأاخدذ 
ف الأحكام بالحديث الصحيمم . بل إن الصعحابة رضوانالله عليرم 
كانرا بأخذون فى أحكامهم بالحديث ينبت عن الرسول عن 
طريق فرد ذكر أو أنى؛ وكانوا يرجعون عما عسامم يكونون 
ارئأوه أو حكدوا يه مما يخالف :ذلك الحديث ؟! ترى توجيه ذلك 
مفلا فى الرسالة التىكتبها الامام الشاقعى مقدمة للأم ف الأصول 

ويلتحق ببذا التوع من كيد أولنك اللشكجة المعطلة 
ما جاولوة من تعطيل القرآن و]بطالمفعوله عند المسل باتوسع 
فى تأورله وصرف الأى عن وجهه وتخصيص عمومه وتخريحه 
على نحر يوافق مايريدون ويعتقدون منآراء الغرب ونظرياته . 
ولقد لطفت حيلم فى هذا حتى وقع فى أحبولتها بعض قصيرى 
النطر من ينتسبون إلى الدين من المسلرين ؛ ووقوع واو واحدا من 
رجال الددين فى أحبولتهم تلك دليل على مبلغ الخطر الكى بحف 7 
بالاسلام اليرم فى بلاده وصممم أهله . وإذالم ينب المسليؤن 
لدرء هذا الشر ويصدقوا الله الجبادفيه غيرمتوانين ولأمتواكلين 
ولامسوفين ؛ فسيجزهم بتراخيهم ذلة فى الدنيا. وستخلف من 
بعدمم قوم آخرين يؤيد بهم دينه الكريم ( ولينصرن الله 
من ينصره إن الله لقوى عزيز) . 


أسممر الوردورى 


الرسالة 


ره 


فى للعرل الرههرة 
غزوة بدر 
للاستاذ ابراهيم مأمون 


ذكرى كاشاء الزمان أجالها 
ما الرسّلات وماالعواصف كو يحبا 
إل يحب" لبان كاتا 
قل للطوائر فى الجواء حوائا : 
لريح ٠‏ تننظم اليلم لمانا 
حزم السياء عالا » كانه 
يتين فى حرس السياء» ثد برها 


تلق « مدا النى » يتوذعا 
وذو عنها الماديات 0 
مااللات” أمالمزى؟رأينمناتمم؟ 

والشرلك تك الجهاد. 0 م 
تدا عوالنساء إلىالعويل؛وتنتضى 
تشرى الرقى علاحمر موي 
بشت" من البيض المناف رمالةً 
وجنت غدائرها وألقت كُرطها 


نحو الرجال إلى الموا.قعرتارة 


وخطى تكرت المللين نحيالها 
هلجر بيدا نأوطوبينَ تلالبا؟ 
فى مهمكر سبقت'عليه ظلاها ؟ 
رب السام لنيركن أحالبا 
وض من ل الشماع كلانما 
سفن” تخذان منالثياب اما 
أيدى الماء ٠‏ وما وَعَبْنَ عّالها 


ان روا ترز ل يديه استيزكت آمافا 
جاءت «يجير | بالاورية» وحَدت" بآمال الملا دميكالهاه 
تلك الساء تَتَقّقت" بنايها تولىالرسالةى«العريش#صيالها 
أ 0 لس القليب” طبامها ونزاها! 
صل الحام برَفمها 0 نضا ٠‏ وجرى الموان” عيها وشعاما ! 
٠‏ سائل جارد الشركءن تْريحها والشرك' ييكيها :و يندب آنا 
واستوح | أخلاء القليب : فانها نيان « بدر »إن أرْذتمتام) 
ايوم بدر : والواتف” جة” نك الي زايلت أسمانا 
لبست دروت س'ابفات ف الوغى ومضت ؛ بساحك نستثير رجالا 


د مز رايتهاء و يفيض ؟ قافا 
حيناً » وحيئاً اتويب" كان 
غل الحنيف عبادها » وأزافًا 
أرأيت هيدا مَثْلتْ أنتاه؟ 
سيف الهَائة لم بفث أبطالها 
شموا تبش بالرماح ستيالها 
حَلقَتْ لها يافوتها وتَذاها 
وتاهبت حسرائها خَلخلها 
وتسير أخرى تستفر خباها 


ما غاظها جيش السياء . وإنما 


“"كوساوس الشيطانأغرت'مؤمئا الجنا مودتهاء وعافة وصالها ! 


جيش « المهاجرة يوم يدر غاها! 


رز الحشيف' على المياض إلى الرذى ل 


رسي 


وكأن أرض” لله تقذف “بها 
والكثر فى بؤر اللنا متطلم” 
ويحس فكفيه أنفاس الى 
ألوى بيش الشركمَرهو بالقنا 


7 ينا 
ياباسط الكفين كنف السلا" 
النصر وافى' » واصعطفتك مقائم” 


فلذات مكة فى رباك سوائل 
كانت تريك بيطن مكة يفنا 
خير البرية : تلك عقبى صاير 
جنباتة ماك الله فتع داعبا 
والعرش' حوم فرحا النتهى 
ويد أجنحة الجلا ل سكير 
جافتهب' دن كالشرينة مذرأت 
وبل «الصديق”0 عند وقوعبا 
وسسبَاء من وادى الكنا ماله 
ليرّى تحيتها لوجبك ضاحا 
و يراك والسبم الطباق” 34 
تر رالجلالة حت ثر بك مشرة 


01 


من غير هنايك مات 


الجهالة أو يع" مطلها ! 


وسباءم نولى النى” نضاها ! 
للعدوة الدنيا يرى رثيالها! 
تبلدى من الصمت الرز ينمّلالها 
ونغا قراه » ومانشت سسرباها 


6 
تدعو السماء. وماتركت سوال 


ولله قب" يتم أنثلها 
ترجو تداك وما رجوت” تواها! 
أفلاثرتكلدى الرغى استّالا ؟ 
لاحته مكة :: : اهرت ت جلها 
دعواتك اللالى ثرت إلا لها 
ُيتى السدرتها وأنت حيالها 
بادى للآلل' يتل لأأنها 


لا العلا يشتى عليه مثالها 


ما تراتديه لماله ما هاما [ 
وتضى إلبا يبتغى إثباها ! 
يراك توليك الملا إجلاها ! 
ويراك والدنيا تراك مالها ! 
يبدى السهاء مجرميا وهلالها , 
فى أمة أغرى المرى امالها ! 


© 6ه 


تنك الخلائق ياعم : أعرضت" 
رجمت'بها الاهواء عن غلياتها 
نت 'بزائفةالووض ولو رأت" 
كترتعلى مهل الندى آباءها 
جادت' على وادى السراح براوحها 
جملت للماذل دينبا تسليكرا 
ولوانها المست“'هداك لمحت" 


ورأء أت حرام مالراشدين عَلاهَا ! 
وتتقصسّت' فى العاجزين كاها 
سيد الأوائل أ كبرت" أطلان) 
وجنَتْ على قراب المدى أخوالها 
للناهبين ٠‏ وما رعّت إقلاها 
ولنامريه المّفين جداما 
عَدُوَانك البيض اللظا آصاها _ 


لاك 


3 ان الهارلم 


الشعروالتر 


فى الآدبين العربى والا,نجليزى 
للأستاذ تخرى أبو الس.ود 

الشعر أسبق ظهوراً من الم فى عالم الفن الذى يحتفى صاحبه 
باكائه وتتميقه » ويتعمد إيداعه شعوره وأفكاره على نحو جيل 
يراد له السيرورة والقاء . فالشعر يظور وبر“ق والاءة ماترال متبدية 
قذلة الحظ من الثقافة وأسساب العمرانء أما التثر الفنى فلا تدعو 
الحاجة إلبه ولا تم وسائله إلاافى أمة متحضرة مستقرة واسعة 
الثقاقة متتشرة فيبا اللكتابة الخطية , فالمكتابة انخقطة تتم للكات 
أن يتور على إنشاء النثر المننق , الذى يموى تعمقا فالتأملواتصالا 
فى الجهرد الآدبى ونديجا للفظ . و تقح أضاً للم الفنى أرب يق 


ما اعبرٌ من عزوا بخيرك هاديا 
خطرت" تبر اليد تحب أنها 
نشوى مك الغراد صاغ منالمسا 
تدعو وتنبض ف اللياة ل 
تتزام الثورى على أبرابها 
وعيت" أ كفاء الرجال هداشهاء 
وأدُواالينين :كا نُشرعتكانبت 
وكان بفى الجاهلية لم برل 
ولمل" من وأد البنات.أثابها 
يأكمى التقوى : جناها مأشياء 
ذاقالأمر بزالاساة .و وأختقوا ؛ 
سك بصيحتم! الشارق 1 د 
1 المابد لا قنوت" الخاتمر 
ما كثر الداعين باسم شدائها 
ورأوا مبادئها مسبة جيلهم 


كي ثلاك يا له شريعة دينهم؟ 


وبفيرك الانيا رأت إذلاها 
بانت" أمانها أو استثلالها > 
كل للؤتب يترى إلالا 
جل متاح من الأمور مالا 
تنب عنها تبتغى أبطفا ! 
َي المواهب لاترى اسةذلالا! 
وكان عددوان الزمان أداها ! 
يلذى المقرقو بر درى تأ الها ! 
والجاخلية ترتطى إِعَدَّاها! 
بلك" تستجير «فهلترى ابلاه؟ 
فنالذى يشنى المقام عضاها ؟ 
كنا نحل عزمها إشكلا ! 
قيباكولانقى ساك و بلاها :! 
حى إذا وديا دا أقواها 1 
وكانما تنتظم أجيالها ! 
أم تلاك دنيا يشربون لبالا ؟ 


3 برقي م مأموي 


ارسالة 


وبذيع ٠‏ أما ااشعر فهو قتى #وسيقاه ورويه عن تيد الطروس» 
وهو أهل النبوض حاجة الآمة المبدية. من التعمير عن عراطفها 
وأشكارها البسيظة ؛ ومن ثم ارق الشعر الادغر بق كإتما ىلحم 
هر ميروس رقي عظلي| » والامة ماتزال إلى البداوة أقرب »: ونطور 
حى تفرع منه فن جديد هو قن العثيل : و ذلك قل أن خوظد تراغد 
الثر اليرنائى : وقيل أن بلغ مباافه على أبدى هيرودوت ولوسيد 
وأنلاطون . 

وكلا الشعر وال مدبئان فى ظلم, رهما ورقهما ‏ كسائر الفنون- 
للدين والدولة بفضل عظم : يكأ الشعر مختلطا بالموسبق «صاحبا 
لارقس فى الحفلات الديئية. الى تحفلها المباءات الآولى فى مواسم 
آلمنهاء ويتفصل عن الموسقى والرقص ومخرج من حظبرة الددن 
إلى حظيرة الدرلة , فدح الملرك وبزين قصورم م كان يفءلى الشعر 
الاغريق فى عصر الطفاة » وعلى أيدى الكيئة يتألف أول ماتعرف 
الامة من مبادوء الثر الفنى .من ذؤات مسجوعة و-كم ودقائد 
مدوئة أو شفاهية وتصص عن الملرك والالهة و ينحاز الكتاب 
الثاثرون اتحاز الشعرا. إلى بلاطات الملوك ودواوينيم » يزحون 
بضائعهم وينزلون آمالهم ؛ ثم يستقل الشعر والثر عن حظيدق 
الديانة والدولة فليلا قليلاء بسيو ع الرقى المقلى واتشار الثقافة وتميز 
شخصية الفرد عن شخصية الماعة » صم كل 'منبما فآ غابته التعبير 
اميل عن شعور الانسان بالحياة» وعلى قدر تحرر كل منبما من 
العلاقة بالكبان وبالحسكام , وتخلصه من الذرض المادى بكرن رقبه 
القنى وصدقه فى أداء رمالة الحناة ٠‏ 

فبانتعار الحضارة والثعافة برئق ااشمر عما كان عله فى عبد 
البداوة : ويظير يحانه الثثر قا ثانا مترجاً بالألفاظ عن شعور 
الاتان وتفكيره » منافسا فى كاير من مواضعه ومعاته . فيتماحان 
النبوض #بمة الادب , وبظبر من الادياء من يجمءون بين الفنين » 
يد زون فىكاببما أو يشتبرو ن بأحدهيا فوق'شتباره بالثالى. وبشارك 
النثر الذى الشعر فى كثير من خصائصه, أى خصائص الفتون جيعآء 
كالمرسبةية , والبل, والقابل؛ والائل ؛ والتجاوب ؛ بد أنه وإن 
تشارك الفنان فى ثتى الخصائص والمو ضوعات» فا 
خصائص » مستقلا كلمنهما دو نالآخر بموضوعات هى , أشبه وهو 
على تأدبتها أقدر . فللدعر قصب السق فما هو أدخل فى باب الال 
والناطفة والشمول والفموض أحانا » وللث ماهو أقرب إلالتفكير 
والمنطق والدقة والترتيب والاستقصاء , ومن ثم يلجأ اشناعر الناثر 
إلى الدمر طرراً وإلى الثر تارة 

فالشعر والثر كلاما قاءران على تأدية أغراض الوصف والمكة 
والعتاب والاعتذار والمكاهة ؛ وريما رق ادثر فىكل ذلك وتشيع 
بالخيال حتى صار أثبه بالشعر » لإعيزه غنه سوى انعدام الوزت 


,زالانهتميز.نق 


الرسالة 


وإن ساواه فى الاوسقية ؛ أما الناسة والنسيب هثلا فالشعر أمبد لها 
و : إلا أن تي الثر الجامى خطابة فيكون له من 
رهة المرقف وتعير مماء الطب وهبية محضره عوض عما عتاز به 
الشعر من خبال وروعة واستجاشة للمواطف » ومنثم كانت الخطابة 

من أشه تون الثر بالشعر ؛ وأما فى سردالوقائم التارمضخية أوالقصص 
الفردءة , أو تقر بر الحقائق العلمة والآدية» فالثر أرحب بكل ذلك 
صدر ا . أطا اول باعا 0 م كان نقد الشعر والآادب عاءة ولديد 
خط الادباء و إظبار عا اسن الشعراء من أهم وظائف النثر' النى 
يضطلع مأ إذا مان 58 ير الشعر جنا جنب 

وقصارىالقول أزموضوعات الشعر والثريتباعد طرفاها , ويتق 
الطرفان الأخران حتى يختلطا ؛ رإن الزوح الشعرى قد يكون فى 
انر الجيدم قد يتعدم من النظام الردىء ؛ ولماكان الشعر والثر 
يعبران مشتركين عن شتى خوامٍ اانفس الانائية ؛ فن الطبعى أن 
يرتقيا معآ فى عصور الرق الانسانى و يتحطامعاً فى عصور الانخطاط . 
بيد أنه يلاحظ يحانب ذلك أن أحدهما .ربا أرتقى وقاز ياحتقاء 


الادباء والثانى فى الال وقعود, تبعاً الما تميل إليه نزعة: الشعب 


فى عصر ءن عصورهء فك #تلف افرد الواحد بين نوءة الخال 
والماطفة والخفة احباناً » وبين نرعة أتأمل الوقور والاسشقصاء 
الحادىء للحةاتق أجحاناً حسس اختلاف أطوار النفسالانائية الخنية 
الاغرار الاقلة الاطوارء كذلك قمر الامم بعصور طموم مفاءرة 
يزدهر قبا الشعر والثر الشعرى » ويعصور هدو. وركود , وتأمل 
على وفلئ » يغزر فيا اللثر ويلعبدوراً كيراً ويافت صوت الشعر 
فاذا تحن رسمنا لأطوار الشعر وار دورة , كتلك التى رسيا 
أرسطر لنظم اللاي ف المدناليوتانية » بين ملكية وارستقر اطيه وهل 
جراً ء كان أول أطرار تلك الدورة طور! شعرياً طويلا , باغ 
ذرو» بنبضة الآمة بين الآمم , ونيلها نصياً وافراً من الحضارة 
والثقانة , بل ذلك طور تثرى يعتد ل فا يم الددية 
من آثار الشعراء الخقدمين , ويتخذل الشعر ف أثنائه أوعقبه مباشرة ؛ 
فاذا ها انبثت فى الآمة روح جديدة جاء طور شعرى جديد سابق 
أيضا ؛ يليه طور'تثرى وهم جراً . ولل فى تارمم الآدب الفرئنى 
مثالا .لذلك واضحاآ : إذ مق الشعر الفرنى الظهور على أيدى 
الترويادور ورونارء ثم نض الث على أبدى اليه وءوتتين فى 
عهد النئضة الا" وريةء ثم نمض الشعر مرة أخرى فى عهد لوبس 
الرابع عشر على أ.دى كورنى وراسين » ثم كان القرن الثامن عشر 
عهد نر طويلا ظير فيه تير وروسوء ثم كانت النرضة الرومانية 
الشعرية فظهر لامرتين وهوجو » ثم تهض الر بانتشار الحركة العلية 
وذيرعالقصة,وظهرالقصاصون؟ ازاك وموباسان: والتقادكريتانوتين 


هذه 


تارك الثر والشمر- منذ للهور الثر الفنى ‏ فى تأدية رسآلة 
الاأدب وبتشاءكان موضوعاتوتايات » وبتراوحانصعوداً وهوطا 
مع تعاتب العصور » ويظهر الوا فى كل منبما , وينال دولا 
وأولئك حب الثقفين وإيجامم ؛ يد أن الشعر يظل آثر [دىالثقفين 
وأكثر استئثاراً يحفظوم واستشبادم » ويظل الشعراء أحظى بالرعاية 
والامهام , وآثارم أحظى بالدرس والقد . وإلى ااشعر والشعرام 
ينصرف الذهن أول ما ينصرف إذا تحدثنا عن الدب أو فكرنا 
فى الاثدماء , أو أردئا الموازثةوالاستشباد أو التدليلعلى صمة نظرية . 
ونأساء -خول الشعراء تسمى عصور الا“دب المتابعة فى ثار بخ الا'دب 
الانحليزى , كل ذلك لما متاز يه الشعر هن مين لدو الطامل 
اللفظ الموجر ء والنظ ة النافذة الف ل الرصين» وما يتوفر عليه من 
شرح العواطف والذ كربات , والآمال والاأشجان والا"طرإب » 
وما زال الانسان أ كثر اتجذاباً إلى العاطفة منه إلى الفكر » وهو 
من ثم بؤثر الشعر على الثر . 
نشأ الشعر العرنى وارتق فى البادية » سايقا للثر , إذ بلغ مابلهه 
من الرق على أيدى أسماب المبلقات وأضرامهم , واائثر لا يتعدى 
بعد المخطب القصارٍ والمكم المثورة والاسجاع المأثورة والوصايا 
المتفرقة . نعم كان للقبائل خطاء لش كان لها شعزاء. ولكن العرب 
كانوا بالشعر أولع حتى عدوه معرض مفاخرمم » وقالول: و الششعر 
دبوان العرب» ؛ ولم يقولوا : , الاثدب» ولا و الخطابة ...وم 
تذع كاة النثر حتى تحضروا وتثقفوا واتنشرت بينم الكتب . 
وكان الشعر والثر معا فى بذء أمرهما مختلطينبالدين والدولة ؛ فشاعر 
القيلة كان وزير دعايتها بتعير العصر الحاضر , والشعز والحر 
والكبانة ولامراقة والننؤ والجع كانت ممانى وألعاظا متلاخمة 
الوشائج ٠‏ وقدكان للدين بين العرب من أقدم عمررهم مكان , 


َع وأخرجت جزيرمم عدداً من الاأنياء عديداً, وكان الشمر إلى 


ظهور الاسلام ينشد فى المواسم الدبنية » وتخاطب به الآهة؛ من 
ذلك,قرل يعض الهانيين فى طوافهم 
عك إلِك عانية عادك الهانية 

ولم يفضم الشعر والنثر العرببان بوما علاقتهما بالدين والدولة, 
بل ظلا ظول عصورههما غلى اتصال يبما متين؛ بل بفضل الدين, 
احتؤى الث العرنى على أثر قتى لا يحارى بلاغة» بل هو تمرذج 
البلاغة الذى ظل يحتذى ويدرس ويقنيس ف الثر والشعر معا طرل 
العصور » وهو ااقرآن الكريم ٠‏ وبقيام الملك على أساس دينى 
اتصلت علاقة.الاأدب بكلا الملك والدين ؛ وظل القشعر يتقرب 
إلى الحكام بالمدح ء والنثر يعمل فى دواويتيم »ولم مخرج الاأدب 
العرلى خروجا :اما من طورخدمة الملزك , إلى الطور الننى ال لمن 
المتزه عن كل غرض خارجى أو مطلب مادى . وإنما ظل الشعراء 


ليك 


والكتاب يعتمدون على رعاية الاأمراء . ويسخرون هم الخذءتهم 

وتوالت أطوار الشعر والكثر فى تاريخ الاأدب العر : فسبق 
الشعر ف الجاهلية , وحل محله الثر فى صدر الاملام متمئلا فى 
الكتاب الكرجم وخطب الرسول وخلفائه وكترم وكتب عباهم» 
واستماد الشعر مكاته فى عهد الا"موون على ألسنة جرير والفرؤدق 
والاأخطل وجميل وكثيد وابن أنى ربيعة وأضرامم ؟ وعند ذلك 
كان العرب قد تشريوا الاضارة والثقافة ؛ فظو رالمر الفنى على أنلام 
عبد اميد وابن المقفع والجاحظ والبديع ؛ وبلغ الشعر فى الوقت 
نفس ةأوجه عل أيدى معاصرى دؤلاء من الشعراء كبشار وأ ى:واس 
والطاتى واليحترى وابن الروى والمنى والمعرى» ثم أقل تجم الشعر 
بدءا من القرن الخاسن وأفدي التعمل , وأعوزته روج الطبوح 
والمثامرة الثى غاضع من نفوس الاأمة الى أرهقبا المتسلطرن » 
وبقبت للثر بقية من قوة مستمدة هن نضج الثقافة الاملاميه , فكان 
العصر النالى طور تثر طويلا أيبجب من النقاد والمؤرخين والكتاب 
أضراب ابن خلكان والنوبرى والقلةشندى وابن رشيقوابنخلدرنء 
منكان مم أ كثرم جمع الأثار الأدبية والتارضية المتخافة من المصور 
السالغة , وتنظيمبا والتعليق علا . ثم لمق الوهن والاسفاف الار 
كا لمق الشعر . فلا كانت التوضة الحديثة ‏ كان الشعر أسبق إلى 
البوض والمياة والتخلص هن شوائب الصنمة والتقلد» فالشعر 
أسيق من النثر إلى الازدهار وأست منه إلى الذبول : 

كان الشعر أسيق إل الظهور والرقى فى الجاهلية » وكان المرب 
يعدونه ديوأجمء وكانت له لديم مكانة دظايمة » وقد ظلت له هذه 
المكانة غلى توالى العصور , على رغم ظبور الثر الفنى وريه وحصرل 
الكتاب دون اشعراء عل المراتب السامية كالوزارة ؛ رظل الشعر 
أعلقبالتفرس وآثر بالحفظ والذكرء ولم يسايره فالحفظ والسيدورة 
من آثار الثر إلا القرآن الكرجم , وهوملوء بالروح الشعرى حاذل 
بالتشبيرات واللجازات البليغة ٠‏ ولا ارتق لمر الفنى راح يتح خط 
الشمر: ينب سأبياته ويضمن شطراته » ويقتاول موضوعاته ؛ وتخا 
موسيقاه ووزله . فاصطنع السجع والازدواج والجناس , وأصمم 
السجع فى الناية لثثر لازماً لزوم القافية للشعر . وان أن الأدب 
العرق يفنيه الشعر والاثى اسم دائما بالاحتفاء باللذظ وجرسه 
وتميقه , والاسلرب وتقسيمه وتديجه» وقد ظل ذلك مستسافا 
مقولا حينا ثم أفرط وسعج . وظل الشعر العربى شديد الحر على 
فخامة الموسبق ووضوحبا واطرادها يلا اخلال , كالاخلال الذى 
يكثر فى الشعر الاتجايزى وياجأ إليه شعراء الانجليزية قصدا للتويع 
واجتناب الاطراد الممل . وظلك القافة فى الشمر العربى كذلك 
واضحة جزلة مكرنة فى الواقع من فانيتين صوتيتين »كا فى و ماتيه» 
وو ماه ء فى اليت الالف الذكر , وهذا ما يعرف ف الانجليزية 
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بالقافية المؤثة » وقد دخلت الاتجايزية نقلا عن الابطالية ولكن 
الشعراء سرعان ما نبذوها , لعدم ملاءمتها لطبيعة النة الانجليزية النى 
مج الافراط ف المرسيقية نثرآ أو نظلا . 

ولما ظبر الث الفنى يجوار الشعر , ونبغ فيه الكداب واحترفوا 
إنشاء الرسائل الدبوانية .وحرصوا عل الود بكل أسباب الثقافة » 
والتحلى بكل «وججبات الفضل , عاب | كترم الشعر طبعا أر تكلفاء 
فائرت عن الحسن بن وهب وابن الزبات وابن الصولى وسعيد بن 
حيد واين العميد ولبن عاد والقرارزي والبديع والجرجاق _ 
والعسكرىء أشعار الما بعضبم تظرفا ورياضة للقريحة , وقالها بهم 
جادين فى التمير عن شوالج صميمة وآراء صادقة ٠‏ ود قيل إن 
الجاحظ عالج قرض الشعر طريلا م أقلع حين لم يفلح . وكان 
البدبع والحر.رى يخالفان فى مقاماتهما بين شعر وثثر لا يكاد يتميذ 
أحدهما عنالآخر إلا بالعروض ء وفيا عدا ذلك يتساويانتتميق لنظ 
وبلاغة إنشاء . ومن أجمل أشعار الكتاب قول الجرجانى هن أبيات 
هى من غرر الشعر العرنى : - 
يقولون فى : فبك تقاض وإنما رأوا رجلا عنموقفالذلأحجا 
إذا تقل :هذامشربقلك: قدأرى ولكن نفس المر تحتل ااخلا 

وقدكانت المقابلة والمفاضلة بين الشعر والنثر من هم نقادالعريية 
وكان أ كثرهم ميل مع الشمر ؟ على أم! مفاضلة لاموضعفا : تليبس 
الشعر خيراً من النثرولا النثر خي رامن الشعر ء ر[نما كلاهماضروريان 
وكل منهما جميل فى »وضعه ء زد على ذلك أن أرلتك النقاد كانوا 
يدخلون فى حسام اعتبارات خارجية لاصلة لها بالفن الصمم ٠‏ بل 
هى شؤون اجتاعية أو سياسيه أو فردية صاحيت الآدب فى بض 
العصور؛ تأصحاب الشعر يستدلون على أنضليته بأن الشاعر مخاطب 
الأمير باسمه مجردآ وباسم أمه وبصيغة المفرد ؛ وبآن الشعر رفع قبائل 
كاف الناقة ووضع أخرى كتمير , وبأن الكذب ومدح التقس 
يقبلان فيه ولا يستساغان نثراً ؛ وأصماب النثر بؤيدون حجتهم بأن 
الرسول الكريم لم يقرض الشمر ؛ وأن الشدراء يخدءون الكتاب 
ويأخذون هباتمم . وأن الكانب يجلس والشاعر ينشد وهو قاثم 
ودل جرا. 

نأ الشعر والثر الانجايزيان كذلك على صلة بالدين والدولة . 
وكان «زارلوهما الآوائل أمثال تشوسر وسبنسر وهوكر من رجال 
السياسة والدين والحرب , أوكانوا على اتصال بالاسة واتحاريين 
وعداء الدين . ومن الكنيسة خرج فن القثيل ذو الصلة الوثيقه 
بالآدب , فكان قواءه الشعر أولا على عبد شكسير ؛ ثم انحان 
تدريحا إلى الث ؛ ركان للاتجمل أثر بل فى اللئة الانجليزية ؛ غير أن 
الشعر وال مالا بعد ذلك أن انسلخا ندريحاً عن الملك والكئيسة 
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امه 


والاحراب والاعبان » واعتمد كلاهما مكان آرلتك جميعآ على الخرور 
القارى. ؛ ودخلا فى طور الفنون ال لصة الثيلاغاية لها سوىوصف 
مشاعر الانسان وشعوره مجمال الحداة وغبطاتها » وهو الطور الذى 
ل يلنه الشعر والثر العريان تماماً , بل قام من الآدباء الامجليز من 
ناصبوا الملكية والكنيسة؛ مثل شلى وعدون 
وكان الشعر الانجايزى أسبق إلى الازدهار من الثر : فاخ أوجه 
فى عبد اليزابث فى آثار شكبير ومعاصريه » وتجلت الروم الشعرية 
حى فى النثر القليل الذى خلفه ذلك العصر الحادل بروح الاقدام , 
فبوكر مثلا وهر يدرس مسائل ديية يعرج صف الموسيق وصفاً 
شعريا رائفاً ؛ وتلا ذلك طور نترى طوبل فى القرن النآمن عشر ء 
بلغ فبه النير الفاية من السلامة ورحب الجوائب ,ثم كانت هبة 
قرمية جديدة فنبض الشعر فى المهد الرومانى نبضة باهرة » وكان 
كثير من شعرائها كتابا حذافا أرضا تفي ضكناباتهم الرية بما نفيض 
به أشعارمم من روح رومانية ؛ ثم ارتق الثر فى أعقاب ذلك 
مرة أخرى ؛ فظبن من القاد ما كولى وارنوكد » ومن القصصبين 
تكرى ودكانء وما زالت القصة فى ازدهار مطرة 
وبلغ الثر الاتجليزى من الرق الشكلى والموضوعى مالم ييلفه 
الثم العرى : فتلبرت فبه المقالة والصورة والترجمة والنأربخ والفصة 
الفنية . وبهذا كله تيأ له أن براحم الشعر على مكانته , لا سها يفضل 
القمة رالرواية العثيلة » ». بل هو انتزع الرواية القثبلية من الشعر 
واستاثر ما . والقصة اليوم تسل أسماء أعلام الآدب الاتجليزى . 
وقد مارسبا أ كبرشاعرين عدثين : كنج وهاردى» بل كانت مارسة 
الث يحائب الشمر داتها من أدب شعراء الانجلزية , يبسطون فِه 
آرامم فى التقد الادبى والأحوال الاجماعية.. فكان دريدن وكارك 
ربوب الشعراء مثلا من أوائل من كتبوا المقالات ؛ أما كبار 
شعراء العربية فتلدا روى هم نثر مطنب 
على أن الشعر الانجليزى وإن زائه الثثر فى المصر الحديث 
هذه المواحة د وإسائر دوتديا كن احتقال الادياء والقراء » لم 
يفقد موضمه الاثير من" نفرس المثقفين , وإنما هو محتاز مثل عصر 


الركرد الذى شبده فى القرن الثامن عثر ء إذ أن النثر والشعر يأ 


تقدم يتجاذبان النفس الانساية على اختلاف العصورء بد أن الناس 
حتى فى مثل هذا الطور لا ينتزعون عن حبهم للشمر . بل بلنفتون [لى 
الماضى يروون صداهم -منعبابه الزاخر , ولا تزال لشكسير وملترن 
ووردزورث وشلى منازل فى قلوب قراء الاتجليزية , كتازل ابن 
الررى والممني والمعرى ف قلوب ترائهم , لا يحتل مثلها الكتاب 
النائررن فى كلا الا'ديين فى أبر السطور 


بين لوصى البهرة رافتج 
خبانتان تتاجحان 
للاستاة تود غنيم 


فاك الآرل 
هلى يا أختاء تثادر ! 
سطهذا الخار ‏ غار 
ثور - قبل أنيدركنا 
هذا الجيش اللهام ؛ 
فذطيا المثير الذى + 
تثيره سنابك شيله 
يالل ١‏ إن ليحث الخ 
نحو قرمنا ‏ تريش 
ولا قبل لقومنا يه 
عثر: آلاف أو !4 


بزيدون - إن صدق * 


حدنى - مع كل هنهم | 

سيفه القاطع ودرعه ل 

م وأمنع من درعه . يالل لترش ! من 
أبن أقبل هذا الجيش 


فالت الثانية :لد جا القوم عن طري يب ء لك لا شام 
جميعا يثريين . أنظرى ؛ هذه خيل من سلي ؛ وهذه من مزينة » وهذء 
فن غتطلفان , هم أمشاج أخلاط , من كل فج وعلى كل لون ؛ ولكن 
شيئا لا أكاد أتينه , تبدو أتراره على أساريرمم ٠‏ ويشع بريقه من 
عيرلهم - - يؤلف بينهم »ويجعلمنهم كنلة واحدة كا نهم بان مر صوص 

بيد أن شعورا داخليا فى نفسى يحعلنى لا أرهب هذا الجيش ء 
حتى لاكاد أقف على ذباب سيوفهم وفوق شبا رماحهم آمنة مطمثئة » 
كانتى فرق منير الحرم » أو على حافة مقام ابراهم . أنظرى معى» 
أنممى النظرء ألا ترين تلك الكتيبة الخضراء الى تتوسط الجبش؟ 
ألائرين هذا الرجل الذى .توسط نلك الكتيبة الخضراء » يوىم 
للترم فيسيزون , ويقفهم فيقفون ؟ إن لى عهدا بهذا الرجل - إن ل 
تختى الذا كرة _آه ١‏ تذكرت يا أختاهء أليس هذا صاحينا بالامس 
الذى استضقناه فى هذا الغار ثلاثة أيام منذ عشرة أعوام؟ إنه جمد , 
جمد , جمد ء ألا تذكرين ؟ 


يه 


قالت الآولى : تدكرت كل شىء » حتى لكان مجرته بنت الصباج, 
وكان مكانه فى الغار لايرال حار! . وكا'ن جرس صوته يرن فى ادق 
وهو يقول لصاحبه : لا تحزن إن الله معناء ألم أحدنك يرمئذ أن 
هذا الرجل شأنا ؟ ما الذى آوحى إلينا يرمتد أن نكم تديير تلك 
المؤامرة الى اشتركا فيها لنضليل الفوم وإخفاء جمد عن عيولهم ؟ 
يوم عثشنا يفم الغار » وما كان فم الغار ابعش » ونسيجت السكبوت 
خيرطها على بابه » وما كان لا به عهد . وأرسلت الشجرة الجرداء 
ذوائها فاعترضت الطريق إله . لقد تضافرئا على تضدل القرم حى 
ضلالقوم » فظلو! يتخبطون فى كلمكان . ويببمون كل واد يحون 
عن محمد وقد منوم ميث لو نظر أحدمم تحت قدميه , لمث عليه 

تذكرت يوم تألب شيان قريش على مد . وأحاطوا بداره 
إحاطة السوار بالمعصم : يتنظرون طلوع الصباح » يعطرون أديم 
الآرش يأطيب دم جرى فى أطبر عروق ,2 ويفصلون أعظم رأس 
من | كرم جسد ء وكيف أن جمدا تنفلبم فى المزيع الآخير من الليل 
فأضجع عليا فى فراشه , وسجاه بيرده الحضريى » ليوثم القرم أنه هو 
عم السزمن بيهم » والكرى آذ بمعاقد أجقانم . كم كان ليلا هادئا 
سا كنا لم يقطع عليه سكون إلا دييب جمد الخافت , يسير على 
أطرآق أصابعه ؛ وإلا طرقة هامسة من أطراف أنامله على باب 
صديقه أبى بكى سرعان ما استجاب لما ,كا نما كانا على ميعاد . على 
أنهما م بأمنا أن يخرجا من باب الدار » عفرجا من جزة فى الجدار » 
ثم اتجبا فى طريق الين حتى طرقا علينا ياب الغار ء وقد آذن أن ينباج 
النبار , فقا بلناهما بالنجلة رالا كرام ٠‏ طيلة ثلالة الايام . كم كان 
يشي [شفافى وإتجابى ها كان يبدو عليهما من الخو فالمر كب فى طبيعة 
الانان, مقرونا بالثبات الذى نبثه قوة الاعان ! 

ذعم نذ كرت ذلك كله , ونذ كرت كيف كان عبد الله بن أ بكر 
يندس بين قريش نهارا ء ثم برافهما فى الثار ليلا , فيسر [ليما 
ها ياتمرونٍ به وكيف كان عامر بن فهيرة غلام إلى بكر » يمر يخم 
علييما موهنا فيحليات ويذيحان» ثم يعنى بها على آنار عبد الله . 
وتذ كرت يوم اعتزما الرحيل فالقسا ها يعلقان به الطعام فشقتأسماء 
بنت أبى بكر س ذات النطافين ‏ نطاقبا شطرين » علقت الطعام 
بشنطر ؛ واتتطقت بشطر . وتذ كرت سراقة بن مالك وما كأن من 
أمره يوم جعلت قريش لكل من يقبض على عمد مالة بعير» تفررج 
كمس حمدا ء فاذا مد منه عن كثب . لكته ما كاد يصبيح صيحة 
الظفر , حتى شعر يحراده قد عثر ء فأئيضه فكبا ثانية, خم ثالثة » 
حتى كأ نالحصاننقد قوائمه ؛ أو ققد الآرض الى تتقر عليها قواعه؛ 
وإذ ذاك رأى الفارس أن الآرض أئبت ظهرا من حصان , فترجل 
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ودنا من مد , لكن لاليقيض عله م بل لعتذر إليه . ألم أخيرك 
يومئذ أن الرجل يكتنفه تموض رتحوطه أسرار؟ 

قالت الثانية : دعينى ما تقواين ؛ أى سر فى جواد يكبر بصاحبه . 
أو فى حمامة تيض ء أو عنكجوت تنسج خبوطها . أو شجرة ترسل 
أغصام!؟ إما السر كل السر فى تعالم مدا الرجل الى تنفذ إلى وب 
أصحابه , فتفعل فيا مالا تفعل خمر الاندرين ولا.شحر يايل . لقد 
هاجر الرجل وهو وحيد طريد , فن أبن جاء بهذا العدد العديد » 
الغارق فى يلب الحديد ؟, أتذ كرين ما كنت به يومثد من أن”” 
أهل المديئة لن يكرتوا أبر يمرن أمله الذين آذره وطردرة» 
ولو تمكنرا منه لقنلوه » ولامن اهرالطائفالدين أغروا به المغار. 
خميوه بالاحجار ؟ أما كنت تقرلين : مادا عسى أن نكون إقامة 
مهد بين ظهرانى أهل المديئة » والمدينة معقل اللبودية الى يناصيها 
العداء » ومد العان التى لاتهدأ ائرتها بين الاوس والخزرج» وبنهما 
ما ينهما من تراث ودماء ؛ توارثها الاحفاد عن الاجداد ؟ 
وقد نت المرعى على دى الثرى2 وتبق حزازات النفوس كا هيا - 

لقد كنت تقرلين ذلك وححق ماتمرلين . فليت شعرى ماذا فمل 
ممد حتى استسل نيك السخناكم المستاصلة من تفوس العيلتيي ١و‏ كيف 
هادن اليهرد ؛ وثم أشد تمكا بترراتهم » من أهلمطة ليم ولامهم وس 
عاذا تفسرين هذا ؟ ومأهو هذا الذى يأتى به يسمه قرأ . قيصبه ى 
الآذان كد نصب ال ترق الآفراه . ويناوه عليبم كك نت الرقواتعاويذ ؟ 
إنلم يكن خمراء ول يكن سحرا ء فاى ثىم هو ؟ لقد سافر محمد فى قلة 
وذلة » لا يتفر منه وحش ء ولا تشعر يوطانه أرضء ما باله يعود 
فتدكدك الآرض تحت وقع سابك خيله » وتلوذ الوحوش منه بقمم 
الجبال ؟ كان هو وزميله ودليله عند هج رتهم رسيرون ليلا » ويختمرن 
عن العيون ناراك يزور الحبيب الحبيب » عند مامختى عين الرقيب 
أزويم وسواد اليل شفع لى وانثى وياض الصبح يغرى فى 

كانرا لايأمتون غيمة الشمس » ولا إغراء الفمر ؛ ولا وشاية 
ظلاهم يهم » ولا يطمتنون إلى سلوك طريق ممبدة ذلول , ههم أبدا 
يعرجون ويعرجون ويصدون ويتحدرون »فا باهم الان يسيرون 
الوضح النبار : ويكادون يغطرن فرص الشمس ما يتيرودهن غبار » 
وممشكون حجابا يكل صارم يتار؟ 

لشد ما نثيرت الخال ! ولشد ما تدهثنى تلك المغناطيسية الى 
تجذب اليه الرجال! ولعمرى ما رأيت اتباءا أشد تعلقا بصاحيهم 
من تعلق أصعاب مد بمحمد . أو ما نذ كرين يوم كانت قريش تطرح 
بلالا على الرمضاء اذا اشتد الهجير , وئاق على صدره حجرأ ينرم 
بحمله البعير . ليكف عناناع جمد ؛ فلا يزيد على فرله : احد , أحد؟ 
أو ما تذ كرين يوم أسرت هذيل زيد بن الدئئة وباعنه من قريشن , 


الرسالة 


لتقتله يعض قل بدرء فتغدم اليه أبوسفيان » وهو واقف على أبواب 
الآبدية وقال : أنشدك الله يا زيد : أبسرك أن مدا الآن فى مكانك 
تضرب عنقه » وأنت فى أهلك ؟ فقال زيد : والته ما أحب أن تصيبه 
شركة فى قدمه وأنا فى أهل . أليس ممى ذلك أن القوم يتفانون فى 
حب عمد ودين مد , وهم أشد ما يكونون تفاتنا اذا حزب الآمرء 
واشتدت اللازبة وتحرجت المواقف » 

قالت الآولى : لقد ذ كرثثى بأنى سفيان وإتى أكاد ألمح شخصا 
يشمه فى سواد الجيش , بسير تحت لواء ممد . أنظرى معى ؛ أتعمى 
النظلر ,كآنه هئ , عجبا ! أتريئه هو أيعنا منرى فيه تيار كبر باء شمد 
وجذبه مغتاطيسه فاستجاب له , بعد أن نامضه 'من بده دعوته ؟ 
أليس هو قائد جيش المشركين يدر ء ثم بأحد ثم بالحدق ؟ ثم 
أليس هر زوج هند بنت عتبة التى مضغت كيد عمه حمرة بأحد » 
وأرادت أن تشق صدرها بابتلاعها لولا أن شعرت برارتها 
فلا كتها , ثم قذفتهاء والتى آ لت ألا يطأ فراشها أير سفيان بعد بدر 
حَتى ينتقم لابيها وأخيباء والتى جدعت أنوف صرعى المسابين 
يأجد ؛ وصلبت 1 ذاجم , واتخذت من كل ذلك قلادة تحلى بها عنقها؟ 
ليت شعرى أترينها هى أيضًا قد استجابت نحمد فاستجاب يعلها , 
إنها لأحاجى وألناز 

قالت الثانية : حقا أتتى لالم أبا سفيان يسير تحتاواء مد مخوار 
عمه العباس . وليس غريبا أن يكون تيار حمد جرفه كا جرف 
آلانا من .أمثاله . إن تيار حمد جارف » وزيحه عاصفة تجتاح كل 
ما يعترضها فى طريقها : ولان كان أبر سفيان ناهض الاسلام ضعيفاً 
لا ضره أن ييده قوب . وما أقل أشياع الضعيف حتى يشتد ساعده 
فيكثر أشاعه : وينضوى تحت لواله من أسرف فى عدائه. وهل 
تعتقدين أن كل من ناوأ الاسلام ناوأه مقتنعا بيطلانه » أو أن 
كل من أيده أيده بدافع من وجدائه ؟ وهل كان أبو سقيان بدعا 
فى الرجال ؟ كم لانى سفبان من أمثال وأشباه »كانت الهم تجارة 
وجاه أشفقوا عليهما وعلى أتفسهم من الموان فصدهم ذلك عن 
الامان. أما وقد تغير مركز عمد فيجب أن يعتدل موقف هؤلاء 
من عمد . وما يدريك أن أبا سفيان سيجنى من وراء إيمانه شير 
كثيراً ؟ وما يدريك أنه سيخريج من بين صلب أنى سفيان وترائب 
هند من يفتح البلاد ورتحكم فى رقاب العباد باسم مد ودين مد ؟ 
على أن أيا سفيان ما لجأ إلى الابمان, إلا بعد ما قاساه من الهموآن : 
أما سبعت ما تحدث به الناس أنه بعد أن نقنت قريش عهد الحدبية 
جعل قلب أنى سفيان لا يستقر بين ضلوعه خشية عمد وبملش مد 
تسم راحلته » وتوجه شطر المديئة ليز كد العهد إن وفق » أو 


دك 


يستهف نوايا مد إن أخفق , فنزل أول ما نزل على ابنته أم حبيبة 
زوج ممد؛ فا كادت تراه حتى طوت فراشا كان مببوطا أمامها » 
تقال : أتطوين الفراش رغبة بأيك عنه , أو رغبة به عن أييك » 
فقالت : لا والله إنه فراش رسول الله الطاهر الامين , أخثى عليه 
دنس الشرك ورجس الوثذة , قتشاءم الرجل : ونهض مغضنباً » 
ودخل على ت#د فازورعنه جانيه » قلجأ إلى أنى بكر نطوى عنه كشحا 
فلاذ بعمر , فكان كالمستجير من الرمضاء بالنار . عندئذ ارتد على 
عقبه بحر ذيل الفشل وخية الآمل. على أنه بعدها لم ينمض لله 
جفن » ولم بهدأ له جأش.. وجعل يتوقع غزو مد لملك ٠‏ وإ كان 
عمد أحاط هذا الغزو بالكتان . ولقد اشدد القاق بأنى سفيان » 
فخرج منذ حين ليكدف أمر الملين . نعم لقد شاهدت منذ حين 
فى نفر من قريش ء تترجوا يستطلعون خبر الجيشء فلقِد تناقلت 
خبره الركان : رغم مبالفة عمد فى الكتيان . وكا'تتى ,أنى سفيان 
ماكاد يلوح غبار الجيش لميننه» حتى سقط فى يديه . وكانت فى 
نقسه بقية شك فى دعوة محمد , فا هو إلا أن رأى جيش الملدين » 
فاذا الشك يقين » وكا ننى به وقد مثل بين يدى د . فنظر اليه 
نظارة يكنن فيبا شبح اموت » ولسان حال الرسرل يقول ؛ 

إنت فل الله أن جاينا- توخذ كرها أو يجى. طائماً 

فلم بسع أباسفيان إلا التسلم والاذعان 

قالت الآولى : ها هو ذا الجيش قد دنا من مكة حتى صار هاب 
قوسين أو أدق وات لالم أبا سفيان واققاً بمضيق مر عليه 
جيوش الملمين قيلقا فلقا . وما إخال هذا إلا من تهر جمد , حى 
يلس الرجل مقدار ما يستبدف له قرمه من الخطر إذا حدثتهم 
أنقسبم بالمقاومة » فيذهب اليهم نديرا ينقل ما ألق فى نفه من 
الرعب إلى قلوهم . يالله لسياسة حمد ! إنه يريد أن يتم الفتم بدون 
أن تطاير الرءوسء أو تتنائز الأشلاء؛ أو نراق قطرة من دماء . 
هل تردين أن تتينى صدق ما أقول ؟ أرهق أذنيك . أصيخى إلى 
هذا النداء: ه من دخل دار أنى سفيان فهو آمن , ومن دخل المجد 
فبو آمن » أسمعت .النداء ؟ أنحققت صدق رغبة عند فى اللام ؟ 
وكيف يريد أن يحقن دماء أهل “المدينتين : التى ربته وليدآ والتى 
آوته طريداً . ها هو ذا أبو سفيان يتقدم الفاتحين داعيا قومه إلى 
ترك الكفاح وإلقاء السلاح . وها هو ذا جيش الفانحين يتقسم 
أربعة أقسام , يدخلون مكه من جهاتما الأربع : الزيير بن العرام 
على رأس فريق م وخالد بن الوليد على رأس فريق ؛ وسعد ين عيادة 
على رأس ثالث , وأبو عبيدة بن الجراح على رأس رابع . ولست 
أن أن هؤلاء سيلقون مقاومة . وإن كنف أشك فى هؤلاء الذين 


الى 


سلس 
بقيمون باسقل مكة ؛ وعلى رأسيم عكرمة بن أنى جهل » فا أظهم 
خلدون إلى الاستسلام ؛ بل يا بون إلا امتشاق الحسام . على أن خالداآ 
سوف يعمل فييم نالل ولماله , فلا يليئون إلا ساعة هن تهار 
يلوذون بعدها بأذيال الفرارء وتستطيعين أن تعتيرى هذا اليوم فى 
تاريخ مكة فاصلايينعهدين ء خالدا على مر الجديدين . هنيئا نحمد ! 
لفد غادر مكد آبقا تحت أذيال ااظلام , ثم دخلها دخول القياصرة 
العظام , فليصدح مؤذنه بالآذان حتى يش أجواز الفضاء ؛ وليقم 
شمائره فى ضنوء الهار لا من وراء ستارء وليطاف بأرجاء مك 
آمنا مطمثنا , وليتفقد منزله إن كانت أبقت أيدى القوم عليه » 
وليزر سعامد صباه , وليش حراء الذى كان يتحنث فيه؛ ولهلا” 
عينيه من أرض مك وسمائها , ولهلا” رتنه من هوائا ٠‏ ليتتفس 
هواءها الآن نقنا مافيا » بعد أن حرمه عشرة أعوام » وننفسه 
مسموما موبوء! ثلالة عشر عاما . ولتتداع إلى خاطره الذ كريات » 
وليستجمع العمر فى لحظات . وبل طبل ومناة ؛ والعزى واللات » 
ولتلك الاصنام المشدودة إلى الكعبة بالرصاص . ولتلك الصون الى 
مثل ملائئكة السموات غرانى فاتات , هذا آخر عهدهن يأمثار 
البيت : اشد ماكان يمقتها حمد . وكآنى به يعمل فيا معول التحطيم 
ويحرم من أجلبا على قومه النحت والتصوير ء وهكذا تسىء الوثنية 
إلى الفن كنا أساءت إلى الدين : ولسكن ما:ظظنين مدأ فاعلا لقريش 5 

قالت الثانية : خيراء أخ كريم واينأخكريم . إن عمدا أبر بقرمه 
من أن يحد علييم أو يؤاخذم بما اقرفواءرإنه لا كر من أن ينشق 
بالترة عندالمقدرة ؛ وقريش يأسرها المعروفكا ترهباحدةالسيوف. 
ولو أن مدا أراد الاتتقام لرأى من المهاجرين محبدين .ومن الانصار 
أنصارا. إن سيوف أولئك ودؤلاء لتظمأ إلى مافى عروق القرم 
من دماء , أو ماسمعت سعد بن عبادة عندنا دخل مكة صاح قائلا : 
« اليوم يرم الملحمة , اليوم تستحل الحرمة, فا هو إلا أن سمع عند 
صياحهء فتعلصت شفتاه ؛ وقدحت الشرر عيناه » ثم اختطف الولية 
من سعد , وأعطاها قيسا ابه . إن الرجل لابريد بقومه شرا , وإنه 
ليضرب للعالم يذلك الثل الآعلى فى الصفح والمغفرة عتدالقدرة » وف 
لآذ كر محمد مواقف من هذا القبيل تعتبر مثلا عليا فى الصفح الميل. 
فلقد سمعت أنه يوم حشد هذا الجيش لفتح مك , أخذ على الناس 
الموائيق أن يتسكتموا أمره ولا يذيعواسره » ولكن حاطب بن بلتعة 
كان له بمكة ولد وأهل أشفق عليهم فكتب [لهم حتى يتجهزوا لقتال 
عمد ؛ بيد أزخبر الكتاب فى إلىمد ». قسرعان ماأرسل عليا والزيد 
فى أثرحاملالكتابء وكانامرأة فآدر اها فاعترفتمحرمبا وأخرجت 
الكتاب من بين غدائرها . اتعرفين ماذا كان جزاه حاطب وهو من 
جيشى الرسول ومن شبود يدر ؟ لقد جوزى على هذه الخبائة العظمى 
بالصفح والغفران 1 قالعمر : دعنى يا رسول الله أضرب عنقه قان 
الرجل قد نافق , ققال الرسول ء بعد أن أطرق هنبية ‏ د دعه ياعمر 


الرساة 


وما يدريك أن الله قد اطلع على أصماب يدر يرم بدر فقال اعماوا 
ماشم فقد غفرت لم , ء وهكذا تذ كر النى يحوار هذا الغدر 
موقف الرجل يدر فاغتفر الاساءة اللاحقة للاحسان السايق وشالف 
مادرج عليه الناس . فكل الناس 
يشى من الاحسان طودا تدرسا وليس ينى ذرة ممن أسا 
ولفد تنثت ممدا إذ وقفيأحد بعدأن وضعت الحر ب أوزارها فرأى 
عمه حمزة مبقور البعلن بجدوعالانف عمضوغ الكبد عثلا به أى تمثيل . 
تأفم أن أظفره الله بقريش ليثلن بسبعين من قنلامم؛ فيا هى ذه 
قريش مطأطة الرفاب , وها هى ذى رموس فريش دائية القاوف, 
فا بمنع مدا أن يط من غلته ويبر بأليته 5 إنه المتساع فى أجل 
صورء وأعدى أمثلته . عل أنتى لا إغال مدا مهما بلغ من تساعه 
يعفو عن الحويرث الذى أغرى على ززينب ابته عند مجرتهاء أو عن 
هذين الرجلين اللذين أظبرا الاسلام تم ارتكيا جرية القتل بالمديئة 
ثم ارتدا إلى الشرك ؛ أو عن قيئة ابن خطل الى كانت تتغنى وتسمر 
وجائه , قرو لابد قاتليم + ولملك لا تنكرينذلك على مد متناسية أن 
اللين لا بد أن يشوبه العنف وإلا شادجماله . ولقدكانت لمحمد يجانب . 
تسائحه البالغ صرامة بالغة . ولعلك تذكرين ؛نه يوم قبل القداء من 
بعض أسرى بدر وأطلق بعضا آخر أنى إلاأن يضرب عثق النضر 
ابن الحارث وعقبة بن الى معيط ؛ لشدة ماناله من الآذى على أيديهما " 
قل مجرته . ولعلك تذكرين أنه ما كادت جنود الأحزاب تتخلى عنه 
فى غزوة الختدق حتى تفرغ لليبود الذين لبوا مع العدو عليه فى 
ساعة العسرة فأباح دماءثم وأموالهم ونكل بهم شر تنكيل » وكيف 
أنه كان يعفرض .لقريشن وغيل قويش من المشركين بريق دماءثم » 
ويسلبهم إبلهم وشاءهم حتى يمتصموا بالاسلام . وما كآن ذلك تجنيا 
من همد » ولكنها الدعوة الروحية يحب ان تؤيدها القوة الماذية » 
حتى ينظر أ إليها الناس نظرة جدية » وهكدا تمبد السيوف للا قلام » 
ويتضافر الاثنان على لشى لواء الاسلام 

قالت الآولى : “م ماذا بعد قتح مكة 

قالت الثانية ١‏ فا يدريئا ؟ لمدكان عمد يعد قومه ملك فارس 
والروم فتوكم به كغار قريش قائلين : « هذا ابن أنى كبشة ‏ يعنون_ 
زوج مرضعه حلمة ‏ سيرث ملك الآ كاسرة والقياصرة » ٠‏ ولعله 
لو امتد بنا الزمان بضعة أعوام , شبدنا تحفيق هذه الاحلام 

قالت الآولى : لقداحسنا إلى مد يرم أويناه فى الغارء وساغدناه 
على الفرار . 

قالت الثانية : أ كير ااظن أننا أحسنا [لىالانسانة جعاء :استحدانا 


ثقافة » وأقنا بنام -حضارة . وغيرنا محري التاريخ . 
كوم حادة كور هم 


مدرس بالمدرسة الابتدائية الآمب بق 
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نفحة شرقبة 
فى أدب غرنى 
للأستاذ عبد الرحمن صدق 

كان شاع الالمان د جره بم 
يعنى منذ صباه بتاريخ الشرق 8 
وشعره. قدرس العبرانة ولدمن 
مطالعة التوراة . وكان ببتز ها 
ا بحده بها من أريحبة الإشعر ‏ 
وتخاصةدقصة رأعرث, و«أشيد 
الاناشيد , . وهو يعتير الشيد 
نسيج رحده فى الرقة وحرارة 
الحب » وكان يسائر وح منه نسمة 
دافئة ب من بقاع كنعان 7 ات 
وتترامى له فيه حياة الحقول الوادعة ومزارع الكروم ومنبسط 
الرياض ومئابت الطيوب العاطرة . ويأفس من عيد زحمة المدن ببق 
اسرائيل » وقما وراء ذلك جميعه يتخيل ديوان سلوان وأببة ملك . 

ويتقل جوته منالعبد القدسمالعبرى » إلى عصر الجاهلية العربى , 
حيث يقع بقع علىالكنو زالمذخورة فالمعلقات . تلك القصائد المطولاك 
التى أحرزت الفوز مبدان الثزال الآدنى فى أسواق الششعرعندالعرب. 
وهر يتمثل منها أهل البداوة الرعاة المقائلين , لاببرحون فى غارات 
إثر غارات . يؤججبا مابين قبائلهم من ترات وخصومات . ويقول 
شاعر الآلمان إن المعلقات تحدثه بأقوى بيان عن العصيية التى تربط 
أبناء القيلة الواحدة ؛ وعما انطيع عليه العرب من روح الاقدام 
والبسالة . والتحرز من العار والاستمساك بدرك الثار »ء وطلاب 
الجد , والقاس القخار . وكييف أنهم كانوا يقدمون النسيب بين يدى 
هذه الفضائل الشديدة ذيلطف عرامرا وعنفها » ا يبئه من الآسى 
والحنين ولوعة الحرى وحسن الوفاء . ويزيد هذه القصائد العصماء 
تبمة عنده أن لكل منما سمة غالبة بليسرا القارى, ولا ينكرها 

على أن الذى شل جوته أ كبر الشغل هو شخصية سيدنا عمد . 
وغير خاف أنالعالم المبيحى كان من أيام الحر و بالصلبيةسىءالرأى 
بطيعة الخال فى صاحب الشريعة الاسلامية . ركانت الكنيسة تتجاهل 
وجود القردن وتحرم ترجمته ؛ حتى جاء الفرن السادس عشر والسابع 
عشر, قعمد عض العلياء إلى نشر تراجم له موشفوعة دائما بدحض 


للف 


ما جاء به وتفتيده . ولعل ذلك منهم من قبيل التقية ودفع الشبية » 
وحرصا على تزكية عملهم والتكفير عنه عند أهل ملتهم . ثم برغ على 
الآثر عصر الشك ؛ أو ما يسمونه عصر النور . وكان دعاته يحملون 
على اللأديانكاقة حملتهم الشعواء : ولا بريدون أن يروا فى أصحابها 
إلا دجاجلة مغررين يزعمون للناس أنهم ملبمون . إلا أن الاحوال 
تعدلتءوانبرى بض المحةةينمن جهابذة الغرب الىهدم التخرصات 
النسوية إلى ممد فى العالم المسيحى » وكشوا سيرته الشريفة بروح 
عالية توفر لها التجرد عن الهوى والاستغراق فى الموضوع فانجل 
لكل ذى عينين مد رجل الدين , الثابت اليقينفى الله الواحدالاحدء 
وعرفرا فيه رسولا من رسل العناءة لنشر التوحيد من أقاصى اند 
إلى ربوع الاندلس . واطلع شاغرنا جوته وقنشذ على سيرة مد , 
وحيا فيه النى العظم والروح القوى الآمين : سحاطم الأصنام الداعى 
إلى دين الفطرة 

وقرأ جوته القرآن وطع عنتارات منه مأخوذة عن الترجمة 
الآالمانية . وظل طويلا معن فى درسه إمعان الباحثين . وهو يشير إلى 
أن القارىء الاجنى قد لا حبه لآول قراءته, ولكنه يعود فينجذب 
اليه » وفى النهازية بروغه ويلزمه الاكبار والتعظم 

ويستشهد. جوته بآيات الكتاب العزيز فى يبان تعالم الدين 
« ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه ء هدى للمتقين » الذين يؤمنون, 
بالذيب » ويقسمون الصلاة , وما رزقنام ينفقون . والذين يمنون - 
بما أنرل إليك ,وما أنزل من قبلك , وبالاخرة هم يوتنون ..أولتك 
على هدى من ربهم وأولئك م المفلحون ٠‏ إن الذين كفروا سؤاء 
علييم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا .يؤمتون . تم الله على قلوبهم وعلى 

سمعيم على أبصارم فشاو وطم عذاب عظم » 

ويقول جوته إن القرآن يردد هذه التعالم ويكرر البشير والنذير 
سورة بعد سورة . ولا يرى جوته فى هذا الترديد والشكرار مايراه 
التقادالغرييون . لآن النى لم يرس ل ناض برسالة شاعر للتفانالتنويع 
فى ضروب الكلام » وعرض الصور.المزوقة من الاخيلة والآوهام , 
لاستحداث اللذة وادخال الطرب على الامماع والاذهان ٠‏ بل هر 
بنص القرآن بعيد عنهذا الوصف ٠‏ وإنما هونى مرسل لغر ضمقدر 
مرسوم يتوخى إليه أبسط وسيلة وأقوم طريق ؛ وهذا الغرض هو 
إعلان الشريعة وجمعالامم حوطاوانضراؤهم إلى لوالا . فاللكتاب 
العزير أ ند ل ليةتضى الناسالخبوتوالامان, لامجردالتعةوالاستحسان» 
واذاما عرض للقصص نليس المقصد الآول هو التاريخ والاخبار, 
و[تماضرب الامثال للوعظة والاعتيار 

وقد أراد جوئه تاليف قصة تمثيلية عن ممد ؛ وشرع فيبا من أيام 
شبييته فنظم منها مناجاة للنى وهو بالليل وحده فى الخلاء تحت السماء 


ونا 


الرسالة 


الساجية السافرة النجوم . وقد افتبس فيبا هذه الأبات فى دحض 
الشرك: ه وإذ قال إبراهم لآبيه آزر أتتخذ أصناما آلمة ؛ إنى أراك 
وقرمك فى ضلال مبين . وكذلك نرى إبراهم ملكوت ااسموات 
والآرض ولكون هن الموقنين فلا جن عليه الال رآى كوكياً قال 
هذا ربىء فلا أفل قال لا أحب الافلين . فليا رأى القمر بازغا قال 
هذا ربى . فليا أقل قال لأن ل يهدنى ربى لآ كونن من القوم الضالين . 
فلا رأى الشمس بازغة قال هذا رنى , هذا أ كب , فلا أفلت قال 
يا قوم إنى برىء ما نشركون , [نىوجهت وجهى للذىفمارالسموات 
والآرض» حنيفاً وما أنامن المشركين » . م أدار جوته وارا بين 
مد ومرضعته حليمة .ا أنهؤضع نشيدا علرصورة مقطعات يتنارب 
إنشادها د على » ؛ وزوجه ه فاطمةء ينتالرسول . وهوتصوير رائع 

لقوة هذا الانسانالمعوث منعند الله » وو صف شعرى لفيض الاسلام 
وسرعة ذيوعه ودخول القبائل والآمم فه أفراجا أشيه ما يكون 
بالبع فى الجبل لا يرال يتحدر من النجاد إلى الوهاذ » ويزخر بما 
ينصب فيه من الروافد فبنسع مجراه ويتنظلم البلاد الواسعة والمالك 
العظيمة حتى يلغ الحيط الأعظم 

و نزل فكرة هذه الرواية مائلة فى عخبلة جوته حى وضع 
مشر وعها . وعلى مقتضاه تبدأ الرواية بنشيد ينشده محمد وحده باللبل 
تحت السما. الساجية » ويشعر بنفسه العا كفة على التأمل والتفكير 
يسمو صعداً إل الله تعالى الذى تستمد سائر الكائتات وجودها من 
وجوده . ويكاش ف مد ببذا المدىزوجه خديحة فتؤمنبه عن طواعية 
أول المؤمنين . ثم فى الفصل الثانى يقوم النى يناصره على بالدعوة 
إلى دينه بين قومه فيلق العاف من فريق ٠‏ والمعارضة من فريق »م 
كل على حسب طبعه وما رك فى جيلته . وبقع الخلف بين القوم 
وتشد الملاحاة ويضطر مد إلى الحجرة , وف الفصل الثالك ينتصر 
مد على خصومه ويطهر الكمبة من الاوئان ٠‏ وتستوى دعرته ديا 
مقرراء ويجتمع له أسباب الجهاد قولا وفعلا. ويظبرالرج ل السياسى 
إلى جانب الرجل الدبى . وفىالفصل الرايع يتابع ممد منازيه » ويتخذ 
لها عدتها ويتوسل يوسائلها . وندس له الم أمرأة من يرود خيير 
كلت أخاها ٠‏ والفصل الخامن والاخير يلغ فيه ممد أوج كاله 
وتجلى عظمته الروحية . ثم تعاوده عقابيل السم فيتقل إلى جوار 
ربه ... غير أن هذه الرواية وقفت عند حد المشروع: ما تأسف له 
شديد الاسف . 

وقد كان جوته فى مديئة ه وار  »‏ وه الآن تكرما لهعاصمة 
الريخ الآلماتى ‏ حين جاز بها الروس المسامون من شع البشكير على 
ظبور جادهم , ونزلوا بهاء واتخذوا أحد معاهد البروتستانت 
مسجداً #صلاة . ولا تسل عن فرحة جوته بهم وحطوره صلام 


واستاعه إلييم يرئلون آيات القرآن ومقابلته إمامهم وتحيته ميرم 
فى المسرح ٠‏ وهو يذ كر فى هزة الحبور أنهم اختصره من رعايتهم 
بقوس وسبام لم يزل يعلقها فوق موقده طيلة عمره تذكارا باقيا ‏ 
وبلغ من حب جوته للشرق أنه كان يعااج محاكاة الكتاية العربية 
ورسم حروقبا » ويغتبط وهو يقيمبا ويسطرها من الهين إلى اليسار 
على عكس كتابة أهل الغرث 

فبل وقف جوته عند هذا الذى عرفه وأحبه فى الشرق 0 

| الواقع أن فما عرفه جوته حتى الآن عن الشرق وفها أحبه منه " 
مقنماً وأى مقنع ٠‏ ولكن الرجل أبت له نفسه الرحببة الايجتمع 
فيبا الشرقالساى والشرق الآرى كا يقولون : شرق العيرانيين والعرب 
وقد تقدم » وشرق المند والفرس 

فقد أقبل الرجل يتعرف إلى المثات والمئاتمن آلحة الهند ويشبد 
فى اتهاويل والصور أوثائهم الحائلة الخيفةء واطلع على مطولات 
أساطيرم , واحتار بين أتاوبه مذاهبهم , ولفجب لاختلاط 1 
بالقداسات عندهم 2 والنقاء الحضيض بالسهوات فى نظرهم . 
أخرج من ذلك أساطير هنديةرائعة منها (الآله والراقمة ) م موبذ 
البراهمة وزوجه ) وغيرها 

وفد أثتى جوته على حكايات الفيلسوف ( يديا ) الى وضعبا- 
ذلك ( دبشلم ) على ألسنة الحيوان » ويلاحظ جوته أن الفرس تقلوا 
هذه دون غيرها عن اند لعدم اتصالها بالوئذة الهندية الفظيمة » 
ونفور أذواقهم الدقيقة البذبة من تلك الفلسفة الدينية العويصة . أما 
هذه الحكايات عن كليلة ودمئة فهى : تقع موقع القبرل عند الناس 
أجنيا» :قد ماد نا انا لكي صو ورت كدري ل انطوت 
عليه من الحكة العملة والثبرة بالحياة . 

وكان شاعر نا الالمانى فى ذلك الاوانقد أوفى علٍالمتين . ولكنه 
مجدد الشباب أيدآ كاخالدين . وقد اشتار لمطافه الآخير أدب فارس » 
أدب الجنات والبساتين ‏ أدب الورد والبلايل : والحب الحسى والوجد 
العلوى . ولقد استغرق جوته فى هذا الآدب ونى عالى الخارجى 
وكان يكز وانحدة بين شعر ائهالكثير ين , وقد اتخذه صاحبه يرم رشده- 
الدينى فى هذا الج الشرق المشبع بالمتعة والحنين . وهر شمس الدين 
حمد حائظ الشيرازى أرق شعراء الفرس الغنائيئ . 

وزاد اعتزال جوت لما خوله » وأبعد بفكره .أضالا بعد أميال ٠‏ 
واتفع أطباقآً فوق أطباق , وتخلص من قيود الرمان والمكان 
وانفتحت له من ديران حانظ الشيرازى أبواب الشرقء الشرق مهد 
الانمانية ؛ بما ذه من أوضاع للشعر والاجتاع والاخلاق والدين 
تختلف عما يعهدء ٠‏ فخلص جوته من هذه وتلك إلى صمم الحياة » 
الى الرحدة والبساطة . 


الرسسالة 


وكانت أشعار حافظ تكشف لجوئة عن حياة تمت إلى حياته 
بأترب وشائج القرنى . حياة حباها هو أبضأً + حياة نضى تتقبل 
الوجود منتبى الحرية والمنعة؛ وتناجى الغيب دون أن تقطع ما بينها 
وبين الآرض ٠‏ وتواجه التعمبواهود بالتموف الى والاحساس 
بالشمول . لكأتما هى حياة جوته هذه التى محكياً حافظ . المالك 
تتبار ويقوم الحاككون فى إثر الحاكئين فلا تسمع منبما غير الفنا 
بنجوى نفوسبما وأشجانها الحلوة وأسرارها الخالدة . وكلاهما يقف 
وجهاً لوجه أمام قاهر طاغية ‏ هذا أمام تيمو رلنك ؛ وهذا أمام 
نابليون, فلا تتخذل عبقرية الآدب ىوجه عبقرية الحرب - إنجوته 
أخوذ ببذه المشامبة هئز لها من اعماق نفسه . فهو يعم ما لمذءاللحظة 
من خطر . إذ يتصل قيبا الجنسان. باتصال نفسي نكبيرتين منالجانبين ٠‏ 
وهذا هو جوته بحس باستكال شطره الثانى ‏ بحس بالشرق والغرب 
يلثقيان فيه . وتضمهما دقتا كتاب واحد مخرجه للناسهو «الديران 
الشرق للمؤلف الغربى» . 

وأبواب الديوان اثنا عر ياب ؛ وهذه هى باميائها الشرقية على 
الترتيب : كتاب المننى . كتابحانظ . كتاب المشق . كتاب التفكير . 
كتاب السخط . كتاب الحككة. كتاب تيمور . كناب زليخا . 
كتاب الساق . كتاب المثل , كتاب الفرس . كتاب الخلد . وفما بلى 
نرججة القليل من روائع هذه الاسفار : 5 

تشير اللاجرة 

د الشمال والغربوالجنوب أقطارها تناثر بدداً ؛ وعروشها تنقل 
ومالكها تنبار . فباجر وامض إلى الشرق الطهور , قستروج الطيب 
من الأباء الطيبين , وبالحب والشوة والغناء يرد عليك ريمان صباك 
كأنما تنم عليك من تبع الشباب السرمد الخضر عليه السلام . 

« هناك فى ظلالنقاء والصدق تطيب لىالرجعى إلى نشأة الانساية 
الأول . إل الآزمان التى تلق فها بنو الانسانكلة الحق منزلة من 
الله بلسان أهل الأرض . فلم يقدحوا فكراً ولم يكدوا ذهنا ٠‏ إلىتلك 
الازمان التى كانوا فييا ييجلون السلف . وبتهون عن كلدين غيردينهم 

«أريد القلى من عصور الفطرة بأفقيا الممدود الحدود : فلك 
قانع وإيمان وأ 

« أريد:معاشرة الرطاة فى المتجفات , والاسترواح فى ظلال 
الواحات , والارتحال مع القوافل متجرا فى الطرح والبن والمسك , 
طارقا كل درب من البوادى إلى :الحضر 

« وسيان أنجدت أو أتهمت ء فان أغانيك يا حافظ تونسى فى 
وعتاء السفرء إذ يقرثم المرشد بها على ظبر برذونه مأخوذا طربا » 
وكما يوقظ بها النجوم الوسنى ؛ ويرهب قطاع الطريق 

« هناك فى للشبرق فى ردهات حماماته وبين جدران انه » أريد 

كم 


يوم 


أن أذ كرك يا مولانا حافظ وقد رقمت حبيتى خمارهاء وتضوع 
الطيب من غدائرها المبدلة المضمخة بالعنبى 

« وليعلم الذين يتغسون على حافظ جمال حياته وحلاوة شعره » 
والذين تطوع لحم نفوسهم التعريض مبتانا بكفره » أ نكلمات الشاعر 
لاتبرح حائمة حول جتة الخلد »طارقة فى لطف أبوابها تطلبالخلود » 


نر بره 

«لله المثشرق ؛ وله المذرب » وف راحتيه الشمال والجنوب جبعا 

و هر الحق . ومايشاء بعباده قبوالمق , سبحانه لوالاسماء الحستىء 
وتبارك اسمة الحق . وتعالى علواً كبيرا 

« ينازعنى وسواس الغى .وأتت المعيذ من شر الوساوس . فاللهم 
إهدى فى الأعمال والنيات إلى الصراط الستة 

« ومبما تضالنا النزعات وتزين لنا الشروات . فالنفس الىلاتذهب 
فى الغى شعاءا ولا تمنيع ضياعا ء لاثلبث بالادخار والاباء أن تنطاق 
عارجة إلى أوج العلا 

« وللناس فى ترديد أنفاسهى آبتان من الشبيق والرفير : هذا يفعم 
الصدر وهذا! يفرج عنه . كذلك الحباة مجيبة التركيب . فاشكر ربك 
إذا بلي . واشكر ربك إذا عوفيت 3 


مي أريع 
لكما يسمد العرب فى البيداء عراتعين فى بحبوحة الفضاء » أولاهم 
المولى ذو الخير العم مننا أربعا: 5 


اول هذه المثن : الهامة . وهى زيئة أروع من التيجان كافة . ثم 
خيفة يتحملونها من مكان إلى مكان , حتى ليعمرو! كل مكآن . ثم 
حسام بتار ه وأمنع من الحصون وشاهق الأسوار . ثم القصيد يؤنس 
ويفيد » ويسترعى أساع الحرد اليد ) 
الي 
عرق كا لفق على صبوة جوادى السابح ‏ وابقوا أتم ف 
يبوت المدر وخيام الوبر ! إتى لانطلق جذلان فى الفضاء الشاسع » 
وليس فرق عمامى إلا التجوم الزواهر 
وما زينت المماء الديا بمصابيح ؛ إلا هذى للناس ف البر والبحر 
ولتكون متعة للناظرين أبد الدهر كلما واوا وجوههم قبلة السيا.» 
عناصر السعر 
كم العتاصر التى يقوم بها القصيد حتى يتملاه العامة ويل سماعه 
الخاصة ؟ 
ه إذا قيل الشعر فليكنالنسيب المقدم . فان الب إذا مازجالشعر 


ذه 


الرسالة 


زاد نيراته حلاوة وبعدها فليردد الشعر رنين الكؤوس ولتلا لافيه 
كيت الثر كالياقوت فائما العشاق والنداى هم وحدهم من ترتاحهم 
وتبش مجلسهم 

كذلك يطييق الشعرمماع صاصلة السيوف ودوى النفيرو جب 
الوغى حتى إذا اتجلى الحظ أبلج أزهر دان الناس للبطل » وغدا يينهم 
»لها بما أصاب من النصر المؤزر 

« ولا معدى للشاعر فى آخر الآمر عر التدكر لآشياء شتى 
والتعرض لا بالحجاء. فا كان لثله أن يلقى القبييح المشنوء . مثل 
ما يلقى الحسن المستحت 

« فاذا اجتمعت للشاعر هذه المقومات الأربعة . ققد أشاع الببجة 
والحياة بين الورى أجعين . إلى أبد الابدين 


1 
١ 


نو 3 

( هنا كان الطرف الادعج والثغر الحوى اللذان حظيت منهما 
باللحاظ والقبل ؛ قوام سبط ؛ وأعطاف يضة ليئة , كأنما هى سخورية 
من بجنة التعىم . 

( كنت هنا حقا ؟ وأين مضت؟ أجل ء هى بعيئها التى جادت 
بهذا كله . هى التى سمحت ثم ولت هاربة . لقد تيستى وتركتنى 
هاححيت أسيرها ) 

كتاب مطالمز : 

( سفر ما أيحبه بين الأسفار ؛ ذلك سفر العششق . لقد أمعنت فى 
«طالعته . يض صفحات من اللذة » وأبواب متفيضة فى الال . 
اختص الفراق يحزء كامل واقنصراللقاء على فصل وجز . على مقطوعة . 
وللا أشجان مجلدات مذيلة واش لا حصر لها ولا آخر ) 

سعر مم : 

( واها !ما أسعدق ...١‏ كنت أتثى خلال الحقول فإذا 
الهدهد يطفر فى طريق ء وكانت بغيتى البح هنا وهناك عن ودعات 
متحجرات ءا تخاف عن إلبحر القديم , تاعترضنى المدهد فى اختيال 
ناشرا تاجه متبخيرا فى هيئة المدل الساخر ؛ وإنه لسخر الحى بالميت ٠‏ 
فقلت له :يا هدهد ؛ فى الحق إنك لطائرجيل . [نطلق يا هدهد وبلغ 
حبيتى أنى لها وملك يينها ما حييت . وكذلك كنت يا هدهد منقل 
رسول الحب بين سلمان وملكة سيا 

( فقال الحدهد : إن التى أنتموفدى لها ء قد أودعتنى كام ل سرهاء 
فى نظرة واحدة من ناعس طرفها . وأنا أغيطك على سعادتك . فأنت 
يحب وأنت بحبرب . ودوام الحب الزاهر مقترتا بالقوى الخالدة بقية 
أيامك قدر لك مقدور وطالع مكتوب ) 


قارورة العلر 
( لى يتحبب اليك لمحب بالعطر العبق » ويزيد فى انشراحك 
ورجتك » مبلك العطار عل النارالعدد الغديد من أكام الورد . قلا بد 
له هن عالم منما ليستقطرهلءتارورة صغيرة ء قارورة عخروطة مستدقة 
كثناملك لكى تبدى اليك , فبل ترانا نذكر هذه الألام والعظر 
يفعم حسنا ويزيد فى متاعنا ! هيرات . وتم هلكت أنقس لاعداد_ 
لها فى سيل عظمة تيمور ) 
نرم الومسار 
ما أحلى نظرة الجارية ذات الدل وهى تغمز يطرفها . ونظرة 
الندحم تليح عينه بالرضى وهو يحتسى كأسه ٠‏ وما أحلى تسلم السيد 
الأمر يشملك بعطفه . وشعاع الشمس ف الحريف بعشك بدفنه - 
فليكن أحل من هذه جميعاً فى نفسك حركة الاستعطاف اللطيقة. تمتد 
بها كف الفقير فى طلب الصدقة » وتتاق منك بالمد اللييل ما تجود 
به . فا أحلاها وقثذ نظرة وما أحلاها تحية وما أحلاها بلاغة فى 
السؤال . تأمل هذا فاذا أنت الكريم الج ادعلى الدوام . 
مبْل ابو حاير 
تحدرت من السماء الى لجة الخضم قطرة مرتجفة » فأنحت عليها 
الأمواج خفقآ وضربا. ولكن اله جزاها عن صبر ايمائها خيرا- . 
فرهب لقطرة المطر قوة واعتصاما . فاحتوتما الصدقة فى حرز حريز ٠‏ 
وأثم الله عيبا العر والجزا. الآوى فهى اليوم على ناج الشاه درة 
تتألق حلوة اللبح سنية البياء 
الربى 
من الحاقة التعصب للدين . واذاكان الاسلام هو التسلم لله فقد 
وجب أن نحيا وتمرت مسلين :جمعين ٠‏ 
ونحن نقف من الديوان عند هذا الحد .وان كان ف الديوان 
زيادة للستزيد . ولكن ضيق المقام يمنع من الافاضة , ونها تقدم سب 
الكفايةالدلالةعلىما انطوى عليههذا الشاعر الغرىمن/اروحالشرق . 
والعجيب أن شاعرنا هذا كلما تقدمت به السن وآذنت شسبحاته 
بالغروب كان بزداد تطلعا إلى الشرق 
وهذا يجبب , ولكنه من جوته غيريجيب فان ذلكم الرجل العامر 
بالحياة كان ستى ساعة أن حضرته الوفاة مولماً بكل مطلع للنور حسيا 
كان أو روحيا . وقد قضى نحبه وبده المرتجفة تشير برفع الاستار, 
وعيناه إلى انافذة وهر يتمتم ببذه الكلمة العليا والمطلب الآخير : 
المزيد من النور ! المزيد من النور عبر ال رصم صرق 


الرسالة 


هتتسيسسيت 


علوم القدماء عند العرب 
ولاسما فى القرن الخامس الهجرة كصر 
الذكتور يوست عشت 
أستاذ اافلسفة بكلية الآداب 

أجمع علداء الشتون الشرقية على أن أحد أركان المدنية 
الاسلامية راجع إلى المدنية الاغريقية فى آخر مراحلها 

قل بكد العرب يشتركون فى تدع صرح تلك المدية 
العظيمة إلا بلغتهم ودينهم . أما معظم المواد الأخرى فهومأخوذ 
من ذلك التراث المجيد الذى تركه اليونان والذى قد توطن فى 
البلاد الشرقية منذ عصر الاسكندر ذى القرنين . ثم جات 
الدولة العربية فأ كلت توطن الغلوم والآذاب الاغريقية فى 
'الشرق الأدتى ٠‏ ومكتتباامن الازهار فى تلك المنطقة الرحية 
الى احتضتتها فى دائرة حدودها السياسية ٠‏ خجد أن حركة 
ترجمة الكتب اليونانية فى الفلسفة والعلوم الطبيعية والطب الى 
كانت قد بدأت فى ملك البلاد قبل فتح العرب لها قد نشطت 
إلى حد بعيد فى آخر القرن الثانى وف القرن الثالث للهجرة . ولما 
كانت لغة التراجم الاولى هى اللغة السربانية فاتها بهذا الوضع 
بقيت الوسيط بين تراث اليونان وين مدنية الاسلامم كان 
معظم المترجمين من النصارىالنسطوريين وفى مقدمتهم الحكيم 
الفيلسوف حنين بن اسحق ( ١44‏ - ٠م‏ ) الذى كان يشتغل 
فى بيت المكة , ذلك المعهد العلى الذى أسسه المامو نابكليفة 
العباسى يغداد لترجمة كتب العلوم . حنين هذا هو الذى خاق 
المركز الرائع لآراء جالينوس ف القرون الوسطى فالشرق 
ومنه إلى الغرب " 

ويشبد بالجهود العظم الذى بذل فى ترجمة الكتب اليوتائية 
أن الخلفاء أتفوا عل الرحلات للحث عن عنطوطاتقيمة »وأن 
حنيناء م أوضح بنفسه لم يكف بأصل واحد وإنما كان ير اجع 
بقدر الامكان لا أقل من ثلاث نسخ ليتطيع بمقارنتها الحصول 
على من ضيح 

كانت هذه أى - دورة القراجم - مرحلة استعداد »وتبعها فى 


القرذالرابعوالتصف الأ ولمن القرنالخامس الدور العظم للعلوم 


مقه 


بعدئذ على أسابن متين من العلوم اليوثانية مضنافا إلييا بض 
تتامج دراساتالفرس والمحنودء وبدأو! يضيفون إلى هذا التزاث 
من مبتكراتهم ٠‏ وفى الوقعنفسه فقد المنيحيون مركز ا حتكارمم 
(أركاد ) هذه العلوم وارتفع إلى مستوام المسلمون 

إنة أبرز مافى ذلك العصر من الشخصيات العلبية الفذة 
ثلاثة : مد بن زكرياء الرازى ( المتوى سنة ١1م)‏ وهو ]أ كبر 
أطباء العالى الاسلاى وأحد أطباء الدنيا الخالد.ين ؛ وحسين بن 
عبد الله بن سينا (../م - مم4 ) وكان فبلسوفاً وباحثاً طبيعيا 
له أ كبر الأثر فى أوربا بصفته وسيطا لنقل الطب الاسلاى 
إليبا بمؤلفه الكبير المممى بالقانون؛ وأبو ريحان مد بن أحمد 
البيروتى ( +جم- 4٠‏ ) وهو أ كبر الباحثين الطبيعيين فى دائرة 
الحضارة الاسلامية وأبدعهم تفكيراً ومنبجا. 

ما أجوّد ثقافة هذا الرجل. الخوارزى العجيب: وإحاطته 
مختلف العلوم والفنون من يونانية وعريية وإسلاميةء كا يظهر 
من هقدمة كتابه فى الصيدلة إذ يدول : 

٠‏ وكل واحدة من الآمم موصرفة بالتقدم فى عل ما أو عمل. 
واليوثائيون منهم قبل النصرانية موسوهون بفضل ااعناية ى 
المباحث وترفية الاشياء إلى أشزف مراتها وتقريها من ىلها . 
ولوكان ذسقورينس ف نؤاحينا ؛ وتصرف جهده على تغرف 
ها فى جبالنا وبواديناء لكانت تصير حشائشها كلها أدوية؛ 
وما يحنتى منبا حسب تجار به أشفية : ولكن ناحية المغرب فازت 
به وبامثاله وأقازتنا بمشكور مساعييم علما وعملا ٠‏ وأما ثاحية 
المشرق فليس فها من الأمم من ببئز لعلم غير الهند ٠‏ ولكن 
هذه الفنون.خاصة عندمم مؤسسة على أصول عنالقة لا اعتدتاه 
من قوانين المغربيين ٠‏ سم الماينة يندا وينهم ف اللغة والمة 
والعادات والرسوم وإفراطهم فى الجانية بالطهارة والنجاسة تزيل 
امخالطة عن البين وتفصم عرى المباحثة . ديننا والدولة عربيان 
وتوأمات يرفرف على أحدهما القوة الالمية وعل الآخر اليد 
السماوية ... وإلى لسان العرب تقلت العلوم من أقطار العام 
فازدانت وحلت ف الاقئدة ؛ وسرت محاسن اللغة فى الشترايين 
والأوردة» وإن كانت كل أمة نستحل لنتها التى ألفها واعتادتها 
واستعملتها ‏ . ١‏ 

لم ينحصر تقدير العاوم اليونانية مثل هذا فى فثة معينة من 


"ذه 


الرسسالة 


العلماء بل كان منقشرا بين الميع طول القرن الرابع . 

هاهى ذى بنداد بمدرستا الفلسفية الطية الى هى خلبقة 
مدرسةالاسكندريةالمشبورة : ولايصعب علينا اقتفاء أثراتتقاها 
من الاسكتدرية إلى بخداد عن طريق انطا كية وحران.. ومن 
كبار العاملين بها فى القرن الرايع المترجم المسيحى أبو بشر 
متى بن يونان ( المتوفى سنة ,/+م) ٠‏ وأبو نصر جمد القاراق 
الفيلسرف الاسلاى ( المتوفى سئة ,دعم ) ٠‏ وتلميذه الفيلسوف 
الميحى يحبى بن عدى (المتوق سنة )م ؛ والاحث امحمق 
أبوالحسن المسعودى (المتوقى سنه «.م) ؛ وغيرهم من الفضلاء ٠‏ 


وقد خلد الآديب أبو حيان التوحيدى ( المتوفي بعد منة ..4) ثم 


فى مث لفه المسمى «بالمقا بات ٠‏ ذكرجال سألى سليان السجستاق 
المنطق (المتوف بعد سنة )4١‏ 

_فكان القرن الرابع هذا أزهى عصر لدرس العلوم اليوثانية 
فى الحضارة الاسلامية » واستمرت تلك الدراسات وازدهرت 
قَ القرن الخامس أيضا خصرصا فى بنداد , مع امتداد أشعتها 
إلى بلاد أخرى ولاسما إلى مصر . 

تتمى أن نبحث ذلك الدور الآخير لنفوذ التفكير اليؤناى 
فى الشرق الأآدنى بمناسبة معخطوط محفوظ فى إحدى مدارس 
الموصل يشمل مناظرة دارت بين طبيبين فيلسوفين » وإنكانا 
دون أولئك الفحول درجة إلا أنبما شغلا مكانا جليلا ف تاريخ 
الطب والعلوم الطبيعية فى عام الاسلام . عما أبو الحسن الختار 
ابن بطلا نمن نصارى يغداد» وعلىبن رضوان المصرى . تتلخص 
مناظرتهما فى أنكل واحد منهما كان ,برغب ف التدليل على غلو 
كعبه فى علوم القدماء » وعلى مقدرته عن الآخر وبروذه فها 
عليه . قرنا إن اطلعنا على تراجم حياتهما كا جاءت فى تاريخ 
الحكار لابن الفنطى؛ وف عيرن الانباء 5 طبقات الاطيام لابن 
أنى أصيبعة , نرى أن شخصية كل واحد مهما ليس ينها وبين 
شخصية الآخرأى شابه؛ حتى يخال القارىء أنه يستحيل علينا 
أن يكونا صديقين ؛ على أن تنافسبما ربا يرجع أيضا إلى غيرة 
كل منبما من صاحبه فى صناعة الطب ٠‏ 

درس أبن بطلان الطب والفلسفة ف الكر (حىمن بغداد) 
على أشبر الأسائذة : وأ كثرم من النصارى » وتدل مؤلفاته على 
أنه لم يكن متطببا فقط» بل تبحرأيضا فى الآداب العرية والعلوم 
الاسلامية » وا فال عنه ابن أنى أصيبعة : ه وكان ابن بطلا نأعذب 


ألفاضاً ( أى من ابن رضوان ) وأ كثر ظرفا وأميز فى الادب 
وما يتعلق به ٠‏ وما يدل على ذلك ما ذكره فى رساله الى رسعها 
«بدعوة الاطباء, فق هذا الكتاب حمل ابن بطلان علىالفشارين 
المدعين بالطب ؛ ويظهر فسادم ومضارهم الشائعة ذاك الحين. 

يغلب على الظن أن ابن بطلان لم يكن شابا عند ماترك بلدته 
التى حرمت عليه العودة اللبا فى مستبل شبر رمضان سنة 4٠‏ 
متجباً الى رحلة طويلة مارآ بالأنبار فالرحبة فالرصافة -خلب 
حيث مكت زماناً » ثم واصل السفر الى انطاكية فاللاذقية فيافا 
حتى جاء مصر نحيث مك ثلاثة أعوام تعرف فيا بابنرضوان ٠‏ 
ثم غاذر مصر إعدئذ الى القسطنطينية ثم عاد منها فى آخر الأآمر 
إلى انطا كية . قال اب نالقفطى : ه فأقام.ها وقد سم كثرة الأسقار, 
وضاق عطنه عن معاشرة الأغمار ؛ فغلب على خاطره الاتقطاع 
قنزل بعض أديرة انطا كية وترهب وانقطع الى العبادة إلى أن 
توف بهاء . وكانت وفاته ‏ خلافاً للا زعم ابن القفطى ‏ بعد 
سنة وه4 بزمان لأنه قد أهل لبناء بمارستان اتطا كية فى السنة 
المذكورة . وعند ماكان فى مصر أرسل ابن بطلان الى المورخ 
الكاتب البغدادى هلال بن المحسن الصالى. كتاباً مفصلا عن 
رحلته . دل على دقة ملاحظته وعنايته يكل مارآء , كا أنه لايزال 
هذا الكتاب مرجعاً جغرافياً تاريخياً مقيداً للنواحى الى زارها 
ابن بطلان : فلذلك أورد يافوت الموى فى كتابه المسمى بمعجم 
البلدان كثيرآ من كلام ابن بطلان . ودليلا على كل هذا نذكر 
شيئاً منوصفه لمدينة اللاذقية . قال: ه وهىمدينة يو نائية لهاميناء 
وملعب وميدان للخيل مدورء وبها بيت كان للأصتام وهواليوم 
كنيسة » وكان في أو لالاسلام مسجدا ؛ وهى را كبة البحر وفيها 
قاض لللسليين وجامع يصلون فيه وآذان فى أوقات الصلوات 
النس ٠‏ وعادة الرومإذا سمعوا الآذان أن يضربوا النافرس » 
وقاضى المسليين الذى بها من قيل الروم » 

أما ماذكره من أخبار الروم والمسليين فهر إيضاح للحالة 
كانت ٠‏ فبودورة الا نخلال والضعف السيامى للد ولةالاسلامية» 
قد أصبحت البلاد ال كانت تتبع خلافة بنداد مستقلة » وقامت 
خلافة الفاطميين بمصر ؛ أضف إلى هذا تفثى الوبا. والمجاعات 
باقطا رعديدةوموت كثيرين من رجال العلم حت الباقون منهم 
بفقدائهم وبالخلوة من بعدمم . وإنه لما بسر أن نلاحظ ان تلك 
البلاياكلهالم تستطع ان تقطم النهوض العلى العظبر ولا اتصال 


الرسالة 


العلماء بعضهم ببعض برحلات علبية وراء كل الحدود السياسية 
ولا ارتباطهم بروابط الصناعة رغما عن اختلافى العقائدالديية 
عل أن ابن بطلان النصرافى هذا الذى كان بحترماً ومقدرآ 
عند زملاثه المسلمين قامى متأعب من المسيحيين أنفسهم ؛ فائه 
«لمادخ ل إلى حلبو تقدمعند المستولىعليها سأله رد أمر النصارى 
فى عبادتهم اليه » فولاه ذلك وأخطذ فى إفامة القوانين الدينية على 
أصوهم وشروطبم فكرهره ؛ وكان حلب رجل كاتب طبيب 
تصران . .. بحمل عليه نصارى حلب فل يمكن أبن بطلان الام 
بين أظبرثم : وخرج عنهم ... وللحلبيين التصارى فبه ثجو قالوه 
عند ما تو أمريم » »( مختصر هن كلام أبن القفطى ) 
قال ابن أنى أصيعة :وتوف آ, بن بطلان ول يتخذ امرأة 
ولا خلف ولدا . واذلك يقول من أبيات : 
ولا أحد إنمت بك لبتى _ سوىججلوؤفالطبوالكتيباكيا 
كان أبن رضوان عل النقيض لابن بطلانفى! كثر منراياه ؛ 
قم يكن لابن رضوان فى صناعة الطب معلم يتنسب ال » ولم 
يغادر نواحي القاهرة مرة؛ وكان معجباً نفسه طاعا خلا: لما 
نقد ماله ذهب عقله » ولكنه مع ذلك كله لم بخل من خلق وعقل 
. يحملاننا على العطف عله والاياب به . هذا ما يمكتنا نا كبده 
عن سيرة حياته : ذ كر ابن أنى أصبيعة شيئاً غير قليل منها ٠‏ 
كان مود اين رضوان بالجيزة وكان أبوه فراناً, قال : 
د فلما بلغت السنة السادسة أسليت نفسى ف التعلم » ولما بلغت 
السنة العاشرة اثتقات إلى المديئة العظدى وأجهدت نفسى فى 
التعلم . وما أقحتأزبع عشرة سنة أخذت فتعام الملب والقلسفة 
د يكن الى هال أنفق منه فلذلك عرض لى فى ! 
وعقة , كنك مرة أشكب بصناءة اناا انيرم ؛ وبر 
بصبناعة الطب ومرة بالتعلم . ولمأزلكذلك وأنا فغاية الاجتهاد 
فى التعلم إلى السنة الثانية والثلاثين» فانى اشتبرت قها بالطب 
وكفاق ما كنت أ كسه بالطب» بل وكان يفضل عنى إلى وقتى 
هذا ؛ وهو آخر السنة الناسعة واللنسين » أما ابن القغطى فبقول 
«وكان فى أول أمره منجا يقعد على الطريق ويرتزق لا بطريق 
التحقيق كعادة المنجمين , ثم فرأ شيئاً م نالطب وشيئاً منالمناق 
وكان من المغلقين لا المحققين ٠‏ ومع هذا تلبذ له جماعة من 
الطلبة وأخذواعنه؛ وسار ذ كره. وصتف كتباً ل تكن غاية فى 
بامجاء بل مى عختطفة ملتقطة مبتكرة مستنبطلة . فاما تلاميذه 


/اوه 


فقذ كانوا ينقلون عنه من التعاليل الطبية والآقاويل النجومية 
والألفاط المنطقية ما يضحك منه إن صدق الثقلة» . 

على أنه إذا اعتبره ابن أنى أصيبعة أطب من ابن بطلان 
رأعلم بالعلوم الحكيية وما بتعلق بهاء فرّبما صح حكنه بالنسبة 
لمهارته الطبية » إذ استشاره بعض ملوك مكران كتابة . أما فى 
الفلسفة والادب فلا تجد سيلا إل اعتباره متكاقاً مع ١‏ 
بطلان ؟! يظهر من مث لفاته . رغاً عما يذ كره عننفسه فى قوله: 
« وأما الأشياء التى أتثزه فبا فلاءنى فرضت نزهتّى ذكرالله عر 
وجل وتمجيده بالنظر فى ملكوت السماء والأرض ؛ وكان قد 
كتب القدماء والعارفرن فى ذلك كتباً كثيرة رأيت أن أقتصر 
منها عل ماأنصه من ذلك : خمسة كتب من كتب الآدب ؛ وعشرة 
كتب من كتب الشر ع , وكتب أبقراط وجالينوس فى صناعة 
الطب وما جانسبا مثل كتاب الحشائش انسقوريذس» وكتب 
زُوفس وأريباسيوس وبولس, وكتاب الحاوى للرازى » ومن 
كتب الفلاحة والصيدلة أربعة كتب ء ومن كتب التعالم 
الجسعلى ومداخلة ومااتتفع افيه والمربعة لبطليوس وم نكتب 
العارفي نكت ب أذلاطون وأرسطوطالس والاسكندروثامسطيوس 
وحمد الفارالى وما اتتفع به فييا؛ وما سوى ذلك إما أبيعه باى 
تمن اتفق » وإما أن أخزنه فى صناديق ؛ وبيعه أجود من خرنه » 

وجدير بالذكر أن ابن رضوان الىلم ١‏ كتنى يذ كرالكتب 
الاسلامية اجالا وتادية للواجب يديا فصل ذو الكتب 
المنقولة عن اليوئانية وإحداً واحدا - 

لا حاجة لنا بايراد تفاصيل أطراء ابن رضوان عن نفسه 
ومدحه لعمله اليومى ووصفه لاسن ترتيب بيته : ولكنا نذ كر 
آخر أمره ( عن ابن ألى أصيبعة ) : 

ه كان قد أخذ يتيمة رباها وكبرت عندهء فلباكان فى بعض 
الآيام خلالها الموضع وكانقد أدخر أشياء تفيسة » ومن الذهب 
نحو عشرين ألف دينار ؛ فاخذت الميع وهربت ول يظفر 
منها علرخبر » ولاعرف أين توجهت قتغيرت أحوالهمن حيئذ» 
وه تغير عقله فى آخر عمره , ٠‏ وكانت وفاة ابن رضوان فى سنة 


ثلاث وخضصين وأربعالة , 
يدل على تفانيه فى حب علوم قدماء اليونان افتخاره برؤية 
جالينوس فى منامه , قال: 


اذه 


الرسالة 


وقد كان عرض لى منذ سنين صداع ميرح عن أمتلاء فى 
عروق الرأسففصدت فل يسكن , وأعدت الفصد مرارً وهو باق 
علرحالهء فرأيت جالينوس فى النوم وقد أمرنى أن أقرأ عليه حيلة 
البرء فقرأت عليه منها سبع مقالات» قلءا بلقت إلى آخر السابعة 
قال: فنسيت مابك منالصداع , وأمرنى أن أحجمالقمحدوة من 
الرأس؛ ثم استيقظت لجمتها فرأت من الصداع على المكان» 
هذا ما يكنى تعريفاً بابن بطلان وابنرضوان» وتتجه الآن 
إل المناظرة المشبورةالى قامتييتبما . قال ابنأبى أصيبعة: «وكان 
أبن رضوان كثير الرد على من كانمعاصره من الاطباء وغيرهم » 
وكذلك على كثير من تقدمه, وكانت عندهسفاهةعثه وتشذيع 
على من يريد مناقشته , وأ كثر ذلك يوجد عند ما كان يرد غلى 
حنين بن اسحق وعلى ألى الفرج بن الطيب ( وكان أبو الفرج 
هذا أستاذ ابن بطلان يتعداد ) وكذلك أيضاً على أ بكر ممد بن 
ذكريا الرازى : ومن هذا النوع كانت مناقشته لابن بطلان. 
وفال أيضاً : : وكانت بين ابن بطلان وابن رضوان المراسلات 
العجيية : والكتب البديعة الغرنية» ول يكن أحد منيم يؤلف 
كتاباً ولاببتدع رأياً إلا ويرد الآخر عليه ويسفه رأيه فيه . 
فاؤل من ابتدأ امجاداة هو ابن رضوان مناسبة رسالة لابن 
بطلان لم تكن موجهة ضده أطلاقاً؛ بل دارت حول مطلب 
من مطالب العلوم الطبيعيةكثر الكلام فيديين أطباء ذلك العصرء 
ؤفو: أيهما أحرٌ طبيعة الفرخ أم الفروج ؟ وكان أبن بطلا 
يعتقد كا اعتقد السواد الأعظم من الآطباء ‏ أن الفرخ أحر 
من الفروج » ولكن البيرودى الطيب الدمشق الذى قد درس 
مع إبن بطلان على ألى الفرج اب نالطيبكان عاياأطباء مصر بمسألة 
ألزمهم بها أن يكون الفروي أحر من الفرخ . جمع أبن بطلان 
فى مقالته حججا يعضد.ما رأىالبرودى وينقض! ار أى الصحيح 
ه يقياس المتعلدينتطريقاً هم ورياضة ... ويقياس العداء أنيظهر 
فضلهم فى حلول الشكوك الخامضة .. . وبقياس المذعنين تيكيتا 
لمم ومجنة » وأورد فى آتخرها واحداً وتمانينسوالا تتعلق بالبيضص 
والحضان والفراريج يدعو الأطباء المصريين إلى الاجابة عنها 
يظهر ان ابن رضوان ظن نفسه أو بعض تلاميذه مقصودآ 
بملاحظة من ملاحظات ابن بطلان فى رسالته هذه فاجاب عليها 
بمقالة لم يبحثفها عن موع المشكلة نفسها أو يردعل أدلةالمعاياة 0 
بلنحده فيبا أقر ب إلى السفسطة والطعنمته إلى أصولالجدل العلى ٠‏ 


وحسبنا أن نلتقط من مقالة ابن رضوان هذه موضعا يذكر 
فبهالمزايا التى لامخلومنها الطبيب الكامل » قال: «وقدبينجالينوس 
أن الطبيب فيلسوف كامل » وانه منقصر عن ذلك فهو متطبب 
لاطبيب . والفيلسوف الكامل هو النى قد جصل له العلم التعليمى 
والطبيعى والالحى والمنطق ء فالطبيب هو الذى حص لكل واحد 
من هذه على الجال» 5 

لم يقتنع ابن رضوان ببنه المقالة بل ألف رسالة أخرى 
ضد اين بطلان يمكننا الحم بانهالم تحتو الامجاموذما . قل يستطع 
ابن بطلآن ان يترك الآمر عند هذا الحد ووجد نفسه مضطراً 
الى رد مفصل هو من أظرف الكتب العربية ومن أبدعها سهاه 
«المقالة المصرية» عربج فيه عروجا علا فائقا يقصد يه فضجآاراء 
أبن رضوان كلية ٠‏ يشتمل على مقدمة وسبعة فصول . يعتذر ابن 
.رضوانؤالمقدمة إلىخصمه بأنه انما ألف كتابههذا امتثالالرغبةا 
بعض الجهات الجليلة » ويناشده بإله السماء وتوحيد الفلاسفة » 
أن يحيبه بقلب طاهر نق خال من درن الغضب ؛ ١‏ فِاميسطيوس 
يقول : قلوب الحكاء هياكل الرب ء فيجب أن تنظف» تنظف 77 
بيرت عبادته . وفيئاغورس يقول :5 أنالعوام نظن انالبارى. 
تعالى فى المياكل فقط. فتحسن سيرتما فيباء كذلك يحب على من 
علم ان الله فكلمكان أنثكون سيرته فوكل مكان كسيرة العامة 
فى اليكل » : أما الفصل الأول فهو فى العلل التى لأاجلبا ضار 
المتعلم من أفواه الرجال فض لمن المتعلم من الصحف» إذا ماكان 
قبولما للتعلم واحداً , وهذا عكس_مازعمه ابن رضوان الذى ءا 
لاحظنا؛ درس هو نفسه عل أستاذي ل تعل بالمطالعة فقط.وا الدليل 
السادس منبا يوضح لنا جيداً مقدار الصعوبات والمشكلات التى 
تلقاها أولتك العلماء الناطقون بالضاد عند دراستبء للكتب :العلبية 
اليونائية : ه يوجد فى الكتاب أشياء تصد عن قد عدمت فيه 
تعلم المعل ؛ رهى اشتراك الأسماء » والتصحيف العارض من 
اشتباه الحروف بعدم النقط .. . وسقم النسخ ورداءة النقل ٠.١‏ 
وذكر ألفاظ مصطليم عليبا فى الصناعة , وألفاظ يونانية لم 
يترجمها الناقل وهذه كلها معوقة عن العلِ . وقد استراح المتعلم عن 


: تكلفها عند قراءته على المحلم » . والبيان السابع ينبنى على اجماع 


المفسرين أن فصلا من قصول أرسطو لولم يسمعه ثاوفرسطس 
وأوذهس من المعلم نفسه لما فهم قط من الكتاب . قاما 
الفصل الثانى فهو فى أن الذى علٍ المطالب من الكتب علا 
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رديئا ثار عليه باعتقاده أن الحق عال شكوك يعسر حلها . 
والفصل الثالث فى أن اثبات الحق فى عقل من لم ينبت فيه محال 
أسبل من اثباته عند من ثيت فى عمّله انحال . أما الفصل الرابع 
فبو فى أن من عادات الفضلاء إذا قرأوا كتابا من كتب القدماء 
ألا يقطعو! فى عليائها بظن دون معرفة الآمر على الحقيقة ؛ 
يتضح فيه احترام ابن بطلان لاعلاء الاقدمين من اليونان ومن 
بعدمم كل الوضويم ٠‏ قال: إن من عادة القدماء إذا وقفت علييم 
المطالب , ولاح لهم فيها تباين وتناقص» أنيعودوا إلى التطلب» 
ولا ينسرعوا إلى افساد المطلب ٠‏ فان ارسطو بق يرصد القوس 
الك عن القمر أ كثر عمره فارآه إلا دقعتين ؛ وجالينوس 
واظب على تطلب السكون الذى بعد الانقياض سنين كثيرة إلى 
أن أدركه . . . وشيخنا أبو الفرج عبد الله بق عشرين سنة فى 
نفسير ما بعد الطبيعة ومرض من الفكر فيه مرضا كاد يلفظ 
فيه فيه . وما منهم رحب الله إلا من أنفق عمره فى العلم طلبا 
لدرك الحق . هذا والذى فى عقرطم ما بالفعل أ كثر ما بالقوة » 
فان كنا وما بالقوة فينا أ كثر مما بالفعل أخلدنا إلى الطعن علييم 
ضحك الحق منا وخسرنا أشرف ما فينا . ولذلك يجب على كل 
نسمةعالمة دونهم ف المرتبة إذا رأت أفاويلهم متبايئة ألا ند 
بقول فييم إلا بعد الثقة, . م أورد المؤلف أمثلة كثيرة من 
كتب أرسطو وجالينوس وابقراط وأضاف إلى كل هذا مع 
صنر شانه بقياس تلك الطائفة المعدودة الدفاع عن نقسه فى 
مسألة وصف التدييرالميرتد بمصر خلافا لبغداد, وحجته اختلاف 
الهواء. يول فى خصائص بغداد : ه بغداد بل شمالى ليس بكدر 
الماء؛ ولاعتتلف الأهوية » ولاتنقطععنه الأمطار فالشتاء» بل قد 
ينزل فيبا الثلج منالسمان ؛ وحمد لكثرة البرد شطا دجلة وتزيد 
مياههاعند زيادة المياه ».الى فواكهبا وأزهارها فى أوانها من 
فصول السنة ؛ لا يكاد يرى فييم مقشور ولاجربء ولاهن به 
ضيق نفس ولا حكة إلا فى الندرة . أرضها قطب أقليم قال فيه 
أرسطوإنه ينبت الآذ كياء» قلبا اختارأهله للنسل من جُلب من 
البلاد الجنوية , فلهذا أوجهبم على الآ كثر يعض مشربة حمرة » 
وأخلاقهم طاهرة » وطباعهم كريمة ؛ ليست أرضبافوهدة فتحرقها 
الشمس وتغرقها كثرة المياه وهى من أسباب العفوثة نعم ولا 
فى غرما بحر ولا فى شرفها جبل ف سفحه مقبرة ونتراق منبا 
الأمخرة » وتعكسبا الريعالغريية إلى المدينة ؛ لكنها فى بسيط من 


الأرض مستو ء جهانما مكشوفة الشمس والرياح الأربع , 
وأهلهامع هذه الخصال المحددةالحضادة لمصر محتاجون من التديير 
المبرد أقلمايحتا اليه أهلمصر وما والاها ,والمصريونحتاجون 
إلى أ كثر منه كثيرا . فلهذه العلل عدلت بهم عن الاشياء الحارة 
إل الأشاء الباردة عبل موجب قانون الصتاعة . وإذاكان عذرى 
قد أتضح بادنى عناية » وبان خطل هن يحل فى تخليظى من غير 
ارثاء : فا ظن الشيخ باناس يحرونف العالإيجرى الاجم الزهر » 
أبصارنا عند بصائرم تجرى مجرى بصر الخفاش عند عيون 
العقيانىضوء اهار » لاسما المؤيد أبو زيد حنينبناسحق الذى, 
منح الله البشر علوم القدمأء على بيده قذوو العقول الي اليوم فى 
ضيافته بمتارون من فضله ويعيشون من بره » 

ويزعم ابن يطلان أن عمل خصمه تقليل من ذلك الاحترام 
الواجب لسلف العلاء كا يقراط. وغيره من جهابذة الفن ,ا أن 
إضمال كتب الأولين تقود ولا شك إلى.هلاك المرضى:. يويد 
أبن بطلان قوله هذا بماجرى بينه وبين بعضثلامذة أينرضوان؟ 
فلذلك ينبغى لابن رضوان أن يعلم الشبان تعلما سبحا ولابشيع 
عند الاحداث تخبط الاسكتدرانيين ى تفاسيرم. وجوامعهم 


تقطع للكتب: الست عشرة» ومنهم اصطفن وماربنوس وجاسيوس 


واركيلاوسواتقيلاوس وبلاذيو ويح التحوىالمنجد البطل 
الحب للتعب . ولع لالشبخ رتعذر عليه معرقة أسمائهم على الحقيقة 
بالحربية , وهؤ لاء مفسرو كتب الصناعة الطبية ليت شعر ىكيف 
يذمهبم فعمل جوام ع كتب فسروا فصوصبا وعرفراتصوصباء 
ثم بحى. الفصل الخامس فى مسائل مختلفة ؛ والفصل السادس 
فى تصفح مقالة ابن رضوان الحجائية الى قال فيا على سيل 
المباهلة أن يساله ابن بطلان ألفف مسالة ويساله هر مسألة 
واحدة . قال ابن بطلان جواباً عن هذه المقال إن الخطباء 
والاطباء والفلاسفة لكل واحدة من نلك الفرق طريقة تسلكبا 
فى الحاورة؛ وأورد لكل واحدة من تلك الطرق أمثلة من تاريخ 
الأداب اليوثائية ؛ أماطريق ابن رضوان فهو زجمه ابن 
بطلان جام محض من غير وزن وقافة . 1 
أما السب بقبح الخلقة الذى قد اجثرأ ابن رضوان أن 
يوجهه إلى ابن بطلان فيرده.هذا باوق الذكاء وآلفطانة ذا كرا 
أقوال سقراط وأفلاطون وجالينوس؛ مورداً بعض أعلام 
الآداب العربية تجردوا من جمال الشكل مثل الجاحظ وعبه 
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بى الحسحاس ؛ وف الهاية ستفتى ابنرضوان عن خاقههو نفسه 
قائلا :ه لو أن رجلا استفى بفتوى نسختبا : ما يقول الشيخ 
وفقه اله فى رجل أسود اللون؛ مضطرب الطبيعة والكون, 
غليظ الشفتين ؛ منتشرالمنخر ين » جاموسى الو جه بقرى العينين ؛ 
قليل الا نصاف, حب المراء والخلاف» قلق المشية جهر النخمة» 
يفتينا فى ذلك مأجوراً من الله ء للزمه أن يفت بما نسخته : 
الجوابومن اله المعونة : النفس الفاضلة تابعةلأ شرف "ثيفيات 
الميول فهى توجب عن الاون المشرب حمرة وعن التخاطيط 
الخبيثة الآخلاقالكرعة وهذه المعددة هى أضدادهذه ؛ فالتفس 
التابعة لما غير فاضلة . وكتبه على بن رضوان"على مذهبالقدماء 
حصب تقسير الصناعة الصخيرة » 

وبعدئذ يدافع أبن بطلان عن جنين ابن اسحق فما يرميه 
به ابن رضوان . فان المسئلة الوحيدة الجديرة بالأعتبار تتلخص 
قال فى اختلاف بين حنين. وجالينوس في الظاهر فقط ء؟ 
أن الاختلاف بين أنى حنيفة من جهة وبين أني يوسف وحمد 
ابن امسن من الجهة الاخرى فى نكاح الصابئين وأكل ذبائحهم 
اختلاف ف الفتوى فقط 

أما الفصل السابع والاخسير فهو يتضمن -خص مفردات 
كثيرة من أغلاط ابن رضوان ؛ ويتبى بانذاره بحساب يوم 
القامة « فأطالبهفى الحق إذا جلس الله'لفصل القضاء واستناث 
المرضى وأشخصوا الأطباء؛ وحضرت الملائكةالكتبة» وخرست 
الالسنالناطقة :وشبدت القواري رالصامتة؛ بدلالتهاكا نباعل الحالة 
الحاضرة وظهر الخلط. واعترف الأاطياءبالذى فرط : لاتق 
مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلم - ... وليتحق قأن .. 
موقف حابءوجمع ثوابوعقاب يتظلقيه المرضى 0 
وطالب ن الاظباء بالا غلاط القاضيةبهلاكهم»وإنهم ليساحون الشيخ 
كا ساحته . .. ويتحقق أنهم لا يرضون منه إلا بالحق الميين » 

لم يتاخر أبن رضوأن فالرد على ابن بطلانمرتين . فليا وجد 
نفسه عاجزاً عن النقض الصحيح إذلك الكتاب رجع ا ىأسلربه 
الكريه المعتاد , أما الرد الأول فقد يمل تاليفه قبل خصه كتاب 
ابن بطلا نكله ؟ وأما الثاتى قفيه تلخيص لكل ماجرى بننهمامن 
وجهة نظر مؤلفه ؛ وغرضه الصربح دعوة أطباء مصر والقاهرة 
الى مقاطعة ابن بطلان . بقول ان رضوان فى آخره: ٠‏ قهذا 
فيه كفاية فى ان تعجبوا من أمر هذا الرجل ؛ وتضحكوا منه 


وتتركرا مكالمته فيا تستانفونه منهء ولا تلتفتوا إلى ثى. يقوله 
بل تنزلوه منزلةإنانقدخولط ووسوس» فهوأبداً مذرومهذى 
فلا يستحق أن يرل له ولا يرحم قطا» 

هذ غابة ما يسمح لى الوقت به من شرح تلك ك المناظرة بين 
الطبييين الفيلوفين . حاصل القولأنالخصم رن هع كل مالاحظناه 
يينهما من الاختلاف من جهة النشأة والترية والبيئة والدين 
والاخلاق دانا بعليهما الى الفكرة اليوتانية دينا شديدا 

كانا به يعترذان ويفتخران , يحتبدان فى التشبه بالعلياء 
الأقدمين »6 أن علوم :الأوائ ل كانت عنصراً لازمآ لمدنية البلاد 
الاسلاءيةفى القن الخامس . هذا هو العصر الآخير لأثر العقلية 
البونانية العلية فى الشرق الآدنى قبل أن تسير الى الاضمحلال 
التدريحى حى تتلاشى . فانالسلاجقة الذين يوافقابتداء سيادتهم 
عصر ابن بطلان وابن رضوان لم يعنوا بتجديد النظام السيابى 


اللناحية الشرقية من عام الاسلام سب » ٠‏ بل قاموا أيضا م 


السسئة وبمحار بة كل ا خركات العقلية الى يعشرونها عخالفة لماء فكان 
لعلرم القدماء حظ غير موفور ء لآن بعض الحافظين استمروا 
يسيئونالظنفييا خصوصاً بعد ما انتفع .ها القرامطة والفاطميوت 
فى إلا اس تعالههم الباطنية ظاوا هر الحقيقة العلسة 

ورغماً من هذا فقد جاء فى القرون المتأخرة من جين إلى 
حين يعض عاباءمير رين خلعوا عنأتفسبم تلك الأغلال »وأظبروا 
هؤلا. الفيلسو ف الاندلسى أبن رشد (المتوفسنةهوه) » والجهبد 
موسى بن ميمون (المتوى سنة 1.1 ) والطبيب المصرى ابن 
النفيس( التوفى سنة مد ) مكنشف الدورة الرئوية للدم؛ إلا 
انه لللأسف بق أولاك الافاضل فى أوطانهم غرباء منفردين لم 
تقدر آراءم ولم تنتشر ؛ على حي نكان ابن بطلان وابن رضؤان 
من المعبربن عن الحركة العقلية العامة فى زمانهما الى اشتركا فيبا 
مع رهط كبير من معاصريهما .لم تخل العلوم الاخرى غين 
الطبعية والطبية من ذلك التدهور العلى الذى تشاهده ابتداء 
من القر نالسادس ؛ وهذا حجة ساطعةلقيمة تاثيرالفكرة اليونالية 
على الاعمال العقلية كل نواحيا . 

ومبما يكن من شىء فان ما تناولناه فى حثنا هذا يصور لنا 
صورة واضحة لضحى العلوم اليونانية العرية فى بلاد الاسلام 


يرسف شخت 


